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  لخصالم

أ  ذْ قَا﴿ ٰ  بُّكَ لَ رَ وَ لٌ  أ  ن ى ئ كَة   ل لْمَلَ  أ تََجْعَل   أْ قَال و   خَل يفَة   لَْ رَضْ  ٱ ف ى جَاع 
د  ي فْ  مَن ايهَ ف   مَا ءَ ٱ وَيَسْف ك   ايهَ ف   س  س  لكََ وَنَ  لد  كَ وَن قَد   حْن  ن سَب ح  ب حَمْد 

ونَ  لََ  مَا أ عَْلَم   أ  ن ى   قَالَ   ﴾ 30 :اية ،البقرة﴾﴿ تَعْلَم 

فكلاهما منوط بالجعل  ،ة مفهومان متلازمان في فكر الشهيد الصدرلدولف واالاستخلا

وان الاستخلاف يرتكز  ،والنظام الحاكم عليه اننسللإ وتعالىبحانه س اللهالذي أراده  الالهي

وهو الله تعالى الجاعل لتلك الخلافة على  ،(المستخلنفهو الفاعل ) :الاول منهما :على مقومين

 نسانوهو الإ ،(المستخلَفهو القابل ) :والثانِ ،ضت عليها الملائكةاعترلتي الارض وا

وتحمل  ،لهانعت كل مخلوقاته على حممتلتي اا مانةحمل الا ذا ،ةف تلك الخلاالمؤتمن على

  .مسؤوليتها لأنه الأجدر

ي أصيل والهي يرفض إسلاموانه مفهوم  ،فمفهوم الدولة مصاحب لمفهوم الاستخلاف

التفويض ويرفض نظرية  ،اا وفق الفهم القائم على أساس القوة والتغلبيخيولة تارالد نشوء

طور الدولة عن طريق العائلة وغيرها ية تظرون ،عيلاجتمالعقد اا يةظرون ،الاجباريالالهي 

وهي تصعيد للعمل  ،ويؤمن الشهيد الصدر بأن الدولة ظاهرة نبوية مبكرة ،من النظريات

فبعد ان تجاوز الناس المرحلة التي كانت  ،يةن حياة البشررحلة معينة مفي مدأت النبوي ب

ونمت  ،تيةتهم الحيابرتطورت خ ،ياةية للحائبدت م تصورابينه وتوحد ،ةتسودها الفكر

وقد أدى  ،ونمت تطلعاتهم نحو المستقبل ،يةنسانوازدادت وتنوعت حاجاتهم الإ ،مواهبهم

فأصبحت الحياة الاجتماعية  ،يفناقض بين القوي والضعوالتلاف ذلك الى نشوء الاخت

 وفي هذه ،ليم إطار سفي يةنسانوحدة الإوتضمن ال ،د العدلتحدد وتجس  اجة الى موازين بح

 ،لدت الحاجة الى وجود شكل كيان حاكم ضابط لكل تلك التطلعات والخلافاتلمرحلة توا

  .ه وتعالىسسها وقواعدها الله سبحانضع أتي وفظهرت فكرة الدولة على يد الانبياء ال

  :ينوتأتي هذه الدراسة متضمنة لمبحث

  .مع مطالبه ،لمعاصرالفكر ة في اوللدا ن نشوء وقيامالقراءات المفاهيمية ع :الأول

وتحقيق الأمن  ،إقامة العدل :منها ،وظائف الدولة ومهامها في مطالب عدة :الثانِ

كام الشريعة وتطبيقها ن أحوبيا ،وتغليب القانون ،وتحقيق السيادة ،اديالمجتمعي والاقتص
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 وأمام ،لوجيةيولايدواة ريالشبهات الفكوالدفاع عنها أمام  ،سلامة الى نشر مبادئ الإوالدعو

  .والدفاع عن المظلومين والوقوف الى جانب قضاياهم العادلة وغيرها ،ارجيلغزو الخا

وبقاء من  ي تؤكد على ضرورة الدولة حدوثاا استنا هذه التدرل ،وخاتمة بحث ومصادرها

؛ عدة التوحيد من اجل بناء حضاري تسوده قا ،قع واستشراف المستقبلاجل متطلبات الوا

من  ،بأشكالها وتمظهراتها والتنمية ،الحرية بأنواعها ة التي تسود فيهاعيلاجتماادالة يق العحقلت

اده ي سيكون القاعدة للحكم الإلهي الذي وعد الله عبوالذي ؛ اجل بناء المجتمع التوحيد

نْ وَلَقَدْ كَتََبَْنَا ف ي أل﴿ .الارض ووراثتها وحاكميتهاالمخلصين لإستخلاف  ب ور  م   كْر  د  ألذ  عْ بَ  زَّ
ونَ لَْ رَضَْ يَر ث  أ أ نََّ  ال ح  يَ ألصَّ بَاد    .﴾105 :الأنبياء﴾﴿هَا ع 

  .(الصدر ،الحكم ،العادلة ،ستخلافلاا ،الدولة) :حيةالكلمات المفتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في فكر الامام الشهيد الصدروبقاء  ضرورة حدوثاالدولة  ..................................................

 

- 63 - 

Abstract 

 And when your Lord said to the kings, "I am making a caliph 

in the earth," they said, "I will make someone corrupt in it and 

shed blood, and we praise your praise and sanctify you. " He 

said, "I know what you do not know" Surah Al-Baqarah, verse: 

30.  

 Succession and the state are two inseparable concepts in the 

thought of the martyr al-Sadr, Both are entrusted with the divine 

making that God Almighty wanted for man and the ruling system 

on him, and that the succession is based on two components: the 

first of them: is the actor (the backward), which is God Almighty 

who makes that caliphate on earth, which was objected to by the 

angels, and the second: he is the midwife (the backward), which 

is the person entrusted with that caliphate, as he carried the trust 

that all his creatures refrained from carrying, and bear.  

The concept of the state is accompanied by the concept of 

succession, and it is an authentic Islamic concept and divine 

rejects the emergence of the state historically according to the 

understanding based on force and overcoming, and rejects the 

theory of compulsory divine delegation, and the theory of the 

social contract, and the theory of the development of the state 

through the family and other theories, and the martyr Sadr 

believes that the state is an early prophetic phenomenon, an 

escalation of the prophetic work began at a certain stage in the 

life of humanity. 

After people exceeded the stage that was dominated by the 

idea, and united between them primitive perceptions of life, 

evolved their life experience, and grew their talents, and 

increased and diversified human needs, and grew their 

aspirations towards the future, has led to the emergence of 

difference and contradiction between the strong and the weak, 

became social life need to balances determine and The 

embodiment of justice.  
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And ensure human unity in a sound framework, and at this 

stage generated the need for the existence of a governing entity 

form control for all those aspirations and differences, The idea of 

the state emerged at the hands of the prophets, whose foundations 

and rules were laid by Allah Almighty.  

This study includes two sections:  

 First: conceptual readings about the emergence and 

establishment of the state in contemporary thought, with its 

demands.  

 Second: The functions and tasks of the state in several 

demands, including: the administration of justice, achieving 

societal and economic security, achieving sovereignty, giving 

priority to the law, clarifying the provisions of Sharia and its 

application, calling for the dissemination of the principles of 

Islam, defending them against intellectual and ideological 

suspicions, and in front of external invasion, defending the 

oppressed and standing by their just causes and others.  

 And the conclusion of the research and its sources, for our 

study this, which emphasizes the need for the state to occur and 

survive for the requirements of reality and foreseeing the future, 

in order to build a civilized rule of monotheism.  

 To achieve social justice in which freedom of all kinds 

prevails, and development in its forms and manifestations, in 

order to build a monotheistic society, which will be the basis for 

the divine rule that God promised His faithful servants to 

succession, inherit and govern the earth. "We have written in the 

Zabur after the Dhikr that the land will be inherited by my 

righteous servants". Surah Al-Anbiya, verse (105).  

Keywords: (state, succession, justice, governance, Sader).  
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 ةمفهوم الدول

  :البحثية اهم
  :تأتي اهمية موضوع البحث للاسباب الاتية

  .فهي بحاجة الى فكر ونظر ،تعد الدولة ضرورة استدعتها الظروف واقرها الواقع (1

فبقدر ما هي كيان  ،يتأثر بنشأة الولادة واستمرارها ورعايتها ،ان الدولة كيان حي (2

هي في  ،المستقبل فاواستشر ،لبات الواقعقابل للنمو والتطور والتغير استجابة لمتط

لهذا عليها ان  ؛وتقلباته وقد تضعف وتموت وتندثرالوقت ذاته تتأثر بظروف المحيط 

تتجاوز قوالبها الجامدة ونمطيتها المحدودة في التشكيل والارادة والحكم وان تخضع 

  .والا تتراجع ،لقانون المراجعة دوماا 

ورعايتهم لضمان حقوقهم جتمع ت المها على كل طبقاحركية الدولة وشمولها وانفاتح (3

  .باتهموتحديد واج

 منهجية الدولة
 ،ها والمقارنة بينهالراء والنظريات وتحليبعرض الآ ،اعتمدت المنهج الوصفي والتحليلي

كدولة دينية ايديولوجية لها استمرار  عاها الانجنرية المختارة التي سلاموصولاا الى الدولة الإ

واستشرافها بدولة الامام  ،تنفيذاا  ة علي وبدولتأسيساا  بدولة النبي واستصحاب

  .المهدي الموعودة

 هيكلية البحث
اذ تضمن  ،ومبحثين ،ومقدمة ،باللغتين العربية والانجليزية اا تضمن البحث ملخص

ن المبحث وتضم .مع مطالبها ،قراءات مفاهيمية عن نشوء وقيام الدولة :المبحث الاول

  .خاتمة البحث مع هوامشه ومصادرهو .ئفهاية ووظاسلامالدولة الإ :الثاني
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 مقدمة

 الأمُةحافظة وراعية لحقوق  لأنها ،ممالدولة ضرورة في حياة الشعوب والأُ يعد وجود 

ويحكم  ،وهذا امر تقبله الطباع السليمة ،ا ومصالحها واقتصادها وغيرهاوالمدافعة عن منافعه

 والفساد خير من الفتنة ايضاا مع ما فيها من الشربل ان الحكومة الجائرة  ،عقل السليمبضرورتها ال

 )والٍ ظلوم غشوم خيٌر من :قال فعن امير المؤمنين ،وغياب السلطة والقانون ،والهرج والمرج

)هؤلاء  :جابهم قائلاا أ ،لا حكم الاي لله :كلام الخوارج عندما قالوا لىوفي معرض رده ع .(1)فتنة تدوم(

فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها  أو وانيه لا بدُ للناس من أمير بر   ،لا إمرة الاي لله ،نوليقو

  .(2)الكافر(

بل  ،فهي ليست مشروعة قطعاا  ،امارة الفاجر وبيان مشروعيتها يرتبر ولا يريد الامام علي

 عن ق بدلاا الفاس ةفتقدم حكوم ،همانيحم بين الفتنة والهرج اذا دار الامر بيريد تقدمها عقلاا عند التزا

ويعيش  ،مدني بطبعه وله حاجاته وطلباته نسانإنَّ الإ ،كما نلاحظ ايضاا  .الوقوع في الفتنة ولوازمها

 نسانلاسيما وان الإ ،جتمع الذي يحتاج الى حكومة عادلة حافظة لحقوقه وراعية لمصالحهوسط الم

طلقة والحرية الم ،والجاه ،كحب الذات والمال ،لفةتمخوكيانه على شهوات وميول وغرائز  بطبعهجبل 

زم ويلا ،وكثيراا ما يستلزم ذلك التزاحم والتضارب في الافكار والاهواء ،ويهواه في كل ما يريده

تمنع  ،لها والى قوة منفذة ،وتحتم الحاجة الى قوانين ومقررات ضابطة ورادعة ،ذلك الجدال والصراع

ة لها وظائفها لكي لدور الا بوجود دولة عادلولا يقوم بهذا ا ،خرينلااالتعدي والتجاوز على حقوق 

ع وتحقق الرشد بل ان الدولة ضرورة حتى لو تكامل المجتم ،تنفذها لتحقيق اهدافها وغاياتها

ة لهذه الدولة لمزاولة اذ تبقى هذه الضرور ،وحصل الايثار والتناصف بينهم ،الاخلاقي لجميع افراده

 ،والتعليمية ،وامورهم الصحية ،رزاقهمحاجاتهم في االعامة وسد  الأمُةالح صممهامها وتحقيق 

ثاا واستمرارها والدولة حد ولا يتم هذا الا بوجود ،وغيرها ،وحتى الكمالية ،والامنية ،والخدمية

بخلاف من  ،مر واضح وبيني وهذا الا ،عصر دون عصر ولا بظرف دون اخربولا يختص هذا  ،بقاء

عندما ينتفي الاختلاف  أو ،وارتفاع التظالم بينها ،الأمُةاد ة الدولة عند تناصف افررويدعي بعدم ضر

فالدولة ضرورة  ،مجانب للواقع وللحقيقة فهو كلام احلام ،الطبقي فلا تعد الحاجة الى اهمية الدولة

  .هذا انالى يوموئم لتحقيقها منذ بدء الخليقة وهي أحد غايات الانبياء وسعيهم الدا ،على كل حال

                                                 
  .38[ 10042] :ح ،294 /8 ،جفيالشيخ هادي الن ،موسوعة احاديث اهل البيت (1)

  .40خطبة  ،82لح  1/87 ،عبده ،نهج البلاغة (2)
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 «ولث الأالمبح»

 المفاهيم العامة عن نشوء الدولة

 تمهيد
 :الدُولة ،أن تدال إحدى الفئتين على الاخرى ،)بالفتح( في الحرب :الدَولة :الدولة لغةً 

والجمع  ،ومرة لهذا ،يقال صار الفيئ دُولة بينهم أي يتداولونه مرة لهذا ،)بالضم( في المال

  .(1)دولات ودول

  .(2)ال والحرب سواءقبة في المة العالدول :وقيل

هي  أو ،لفعل والانتقال من حال الى حالوالدول ا ،اسم الشئ الذي يتداول :والدولة

  .(3)انقلاب الزمان من حال البؤس والشر الى حال الغبطة والسرور

موعة وني منظم يتمثل في مجتعرف الدولة على انها كيان سياسي وقان :الدولة اصطلاحاً 

ددة ويخضون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي على ارض مح لذين يقيمونفراد امن الا

سلطة عليا تتمتع بحق استخدام الدعاية للتأثير على عواطف وسلوك الجماعة لتحقيق تفرضه 

في وهي عبارة عن فكرة استقرت  ،والدولة هي الصورة المعاصرة للمجتمع ،هدف عام معين

  .(4)يسمعها أوأحداا لم يرها على الرغم من ان  احد إنكارهولا يمكن لأ ،الذهن

ومن خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي نستنتج ان الدولة كمصطلح هي شيء يتغير 

ولعل تسمية  ،المال أوسواء اكان ذلك في الحرب  ،ولا يستقر ويدوم ،وينتقل من حال الى حال

احد حتى ينتقل الى   يكاد يقر عندمر لاالا من زمالأ ،اعاة لهذا المعنىالدولة بهذا الاسم جاء مر

لان الدولة نفسها صائرة في طريق الزوال لتحل محلها اخرى تقام على انقاضها  أو ،هغير

لها  ،وتعد الدولة في واقعنا الحاضر كيان مستقل وشخصية قائمة بذاتها ،والامر دواليك

التي  لهم وجودهم وسلطتهم ،يمثلونها اشخاص الأفراد الذينوارادتها المتميزة عن  ،وجودها

                                                 
  .1341 ،المجلد الاول ،ابن منظور ،لسان العرب (1)

  .لمصدر نفسها (2)

  .245 /14 ،الزبيدي ،وستاج العر (3)

  .www. wikipidia. comيبديا الحرة يكو ةموسوع (4)
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وما زال  نسانلهذا كان الإ ،لى عاتقها العديد من المهام والوظائفوتحمل ع ،تتنوع اشكالها

من هنا اهتم علماء  ،يبحث عن تحقيق نظام سياسي يحقق العدالة والمساواة والسعادة لمواطنيه

م  اسهاماتهلسياسة فيومنظرو ا ،نوفقهاء القانو ،سفةوالفلا ،والاقتصاد ،الدين والاجتماع

 أولوجية الايديو أوالعقلية  موفق متبنياته ،الفكرية والتنظيرية من اجل بلورة مفهوم الدولة

 ،وفق السياق والمنطق المتبنى من قبل اصحابهالدولة لهذا تعددت المفاهيم عن  ؛السياسية

  : المطالب الاتيةونقتصر على ذكر بعض المفاهيم واهمها في

 ي للدولةالمفهوم الاجتماع :طلب الاوللما
وقائع لانه يرتبط مباشرة بال ؛يعد المفهوم الاجتماعي للدولة اكثر المفاهيم واقعية

في حين ترتبط بعض مفاهيم الدولة الاخرى  ،التي وجدت بسبب وجود الدولةوالأحداث 

وم كالمفه ،راتالى تطبيق هذه التصوبالتصورات في ذهن اصحابها مقترنة باجراءات تهدف 

  . عن الدولةي والقانونيسي والفلسفياالس

؛ لان الدولة ضرورة كما ويعد المجتمع اساس الدولة مهما اختلفت حيثياتها وأنماطها

وحاجة المجتمع لتنظيم اموره على افضل ما يكون؛ ومن هنا كان  ،تفرضها متطلبات الواقع

بنية من  دولةنالك من يرى ان الهو ،لاجتماعياا عضوياا بالجانب امرتبطاا ارتباط مفهوم الدولة

 أواجتماعية مدونة )احكام وقوانين  :التي هي ةجزء من البنى الاجتماعي لأنهابنى المجتمع؛ 

 ،متعارف عليها تحدد سلوكية واخلاقية الافراد وترسم أنماط علاقاتهم وتفاعلاتهم الاجتماعية

قات اجزائه ية وتضم انماط علاروعه الجانبمه الكلي وفوأسس نظا ة المجتمعيوتضع ايديولوج

  .(1)بعضها ببعض(

للتنظيم وإيجاد الحلول  الاجتماعيةان المفهوم الاجتماعي للدولة مرتبط بالحاجة 

وعليه ان الدولة ليست شكلاا سلطوياا طبيعياا  ،للمشكلات التي تعترض طريق المجتمعات

وهذه  ،المجتمعات ات بهتاريخية مر ظهرت في سياقات دولةوجد بوجود المجتمعات؛ لان ال

 ،زوم قيام الدولة نفسه)هي التي كانت محل اختلاف بين الباحثين وليس ل السياقات التاريخية

جاء في نهاية عمل تاريخي طويل  ،الامر الذي يعني ان الدولة نتاج اجتماعي بالدرجة الاساس

  .(2)في مجال التمايز الاجتماعي(

                                                 
  .9ص  ،مد الحسناحسان مح .د ،البناء الاجتماعي والطبقية (1)

  .76ص  ،ب بروفيلي ،علم الاجتماع السياسي (2)
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وجودها يفترض  فإنَّ  ،نسانيكال الاجتماع الإشمتطور من ا عبارة عن شكل لدولةا ان

لشكل من المجتمعات قديم قدم التشكل وهذا ا ،وجود جماعة تعيش على ارض ولها حكومة

وكان الغرب مسرحاا لانبثاق اشكال  ،الأي انه تطور مع تطور المجتمع ،نسانالاسري لدى الإ

ورفع تدريجياا  ،ةقطاعيروج من الاوربا لدى الخهر أنموذج الدولة في أالدولة الحديثة فقد )اظ

وساهمت ضغوط الحياة  ،سياسيةوذجية لمعظم اشكال التنظيمات الالى مستوى الصورة الانم

  .(1)ونشره في ارجاء واسعة من العالم( ،الدولية في تثبيت هذا الانموذج

ا لهو ،في إقليماعة من الناس مقيمة لقد تبلور هذا المعنى ليعبر عن وجود كيان يضم جم

المعبر  عن تماسكها  ،قلالها السياسيوخاضعة لنظام الحاكم واست ،ةويعنشخصيتها الم

 ،نما بعمليات بعضها طبيعية ،تماعي )الذي بدء بولاء للجماعة يدعمه الخوف من الاعداءالاج

  .(2)وم بالأمم(حتى وصل الى التكتلات العظيمة التي نعرفها الي ،وبعضها مقصودة

الا ان  ،م اولاا الولاء للجماعة يدعمه الولاء للزعيلمجتمع كان دائية لحلة البالمرففي 

ما اقتضى  ،ذا الشكل البدائي الذي لم يعد مستجيباا لمتطلباته وتطلعاتهتطور المجتمع تجاوز ه

ية لادارة لان المجتمع السليم والتقدمي يحتاج الى سلطة اشراف مركز ؛ادارة اكثر تطوراا 

ر افراد المجتمع افراداا وجماعات نحو فباد ،تعم الفوضىلكي لا  اية مصالحه؛شؤونه ورع

  .(3)تحقيق سلطة حاكمة

إذ  ،ة ضرورة اجتماعية تكونت بسبب الظروف الموضوعية والعوامل الضاغطةفالدول

 ،د مع غيرهفيتح ،ولكنه يخاف العزلة ،فهو يحب ذاته ولا يحب المجتمع ،مدني بطبعه نسانالإ

مما ادى  ،وتنامت معه متطلباتهجتماع مجتمع نشأت هذا الاتحاد والاعن  ونتج ،للخطرتوخياا 

فبالقوة والجبروت فرضوا  ،ة حكمهازمي أوالرؤساء الذين امسكوا  ظهور الدولة)الى 

  .(4)وجودهم(

 

 

                                                 
  .31ص  ،سيدي محمد ولد ديب .د ،المواطنةدولة واشكالية ال (1)

  .26ص  ،ند رسلبرتدا ،السلطة والفرد (2)

  .108ص  ،27ص  ،سهنف المصدر :ظريُن (3)

  .1/39 ،ول ديورانت ،قصة الحضارة (4)
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 المفهوم السياسي للدولة :المطلب الثاني
حاجاته  يموتنالمجتمع وتطور ا ،ضرورتهامن المفهوم الاجتماعي لنشوء الدولة و

 ،شابه في مضمونهاوقد عرفت بتعاريف عديدة تت ،ة السياسيةانبثقت صفة الدول ،وتطلعاته

تطبق  ،فها فايبر )بأنها مؤسسة سياسية ذات طابع مؤسساتياذ عرَّ  ،رغم اختلاف الفاظها

ادة الدولة قليم معين لأن سيادارتها الانظمة من منطلق إحتكار الاكراه المادي الشرعي على ا

احتكار العنف   ممارسةمثلة في اجهزتها الادارية والسياسية والامنية علىمن قدرتها المتتنتج 

  .(1)المادي والرمزي المشرع(

وصولاا الى الدولة الحديثة التي  اا وقد بدت هذه الصفة السياسية اكثر وضوحاا وتطرو

وقد طبعت  ،موعة تحولاتتبط ظهورها بمجرا)اقترنت بتطور رؤاها الفكرية كذلك اذ 

يزت بالتقاء عناصر التي تم ،خصوصاا الغربية في افق الحداثة السياسية ،تمعاتدخول المج

وقد اعتمدت التحولات على  ،ترجمت عملية عقلنة المجتمعات ،تقنية واقتصادية وسياسية

  .(2)العقلانية والفردية(

رة والدولة ضراثبتت ان  ةسار تطور الدولوعليه نلاحظ ان التحولات التي رافقت م

نية نشوء الدولة منذ بداية وقد رافقت العقلا ،ية فكرية ثانياا ؤتتشكل وفق رو ،ة اولاا اجتماعي

رغم انها عقلنة جزئية  ،التاريخ من اجل التنظيم واكتشاف اسهل الطرق لتحقيق الاهداف

( فييبرجعل )ماكس  در من العقلانيةولكن هذا الق ،ومهددة تظهر في عهد ما وتختفي في غيره

 ،ة الدولة الاساسينية قيمالاوربية التي جعلت من العقلا كل مفرط في الدولةيقر بوجوده بش

وذات معنى قومي عند الدول  ،فهي عقلانية ذات معنى اقتصادي لدى الدول الاشتراكية

  .(3)الرأسمالية

تطور بدأ ي ،دودةقات اجتماعية محان المجتمع البدائي الذي تحكمه عادات بدائية وعلا

صول على الامر الذي يؤدي الى التزاحم والتنافس في الح ،ه ورغباتهتوفق ازدياد حاجا

جعل الامر الذي  ،مكتسباته وضمان حاجاته الضرورية المكتسبة واخرى بدأ يتطلع عليها

الفكري  وتابع ذلك نموه ،وتحول من تنافس الى تصارع ،هنالك احتكاك بينه وبين غيره

                                                 
  .35ص  ،مصدر سابق ،الدولة واشكالية المواطنة (1)

  .32ص  ،بقالمصدر السا :يُنظر (2)

  .102ص  ،الدكتور عبد الله العروي ،الدولةمفهوم  :يُنظر (3)
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د السلطة التي تمثل الدولة لحماية وصيانة رة وجولى ضرووصل مبلغاا اى حت ،السياسيوتطوره 

من هنا نخلص الى احد تعاريف مفهوم الدولة السياسية وهي )الكيان  ،وسيادة حقوقه

المجتمع والنظام لحياته الجماعية وموضع السيادة  ةالسياسي والاطار التنظيمي الواسع لوحد

وذلك  ،عات الاخرى في المجتمعوالجما وق إرادة الافراداا فالدولة شرع بحيث تعلو ارادة ،فيه

  .(1)لاك اصدار القوانين واحتكار حيازة وسائل الاكراه(امت لمن خلا

وتدار وفق رؤى  ،ضرورة اجتماعية وهذا يمثل ضلعها الاول وبعد ان بينا ان الدولة

على  لترسوا الدولة ،عها الثالثلقانون ليكمل ضلدخل ا ،سياسية وهذا يمثل ضلعها الثاني

)كيان سياسي ذات شخصية اعتبارية يتعامل  :بأنها ف الباحثون الدولةوقد عرَّ  ،اضلاع المثلث

  .(2)معها القانون كحجة صالحة لتحمل الواجبات واكتساب الحقوق(

تماعية مسلطة على )ظاهرة اج :في حقيقتها كما ان خبراء القانون الدولي يرون ان الدولة

  .(3)تنظيمية واقتصادية وسياسية(مضافاا اليها عوامل  والجغرافي السكانيارض الواقع 

القانونية الدولة  اذ هوية ،بهويتها لابد ان تكون لها قوانين تحكمها ولكي تحتفظ الدولة

  .(4)تتضح بانها تلك )الدولة التي يحكم القانون نشاط السلطة فيها كما يحكم الافراد(

الاجتماع بحسب فطرته وميال للالفة  ،هاجتماعي بمعشر ،طبعهمدني ب ساننولما كان الإ

)ظاهرة اجتماعية  :ما هو الا يرى ان مفهوم الدولة الشهيد الصدر فإنَّ  ،المودعة في نفسه

وقد  ،ومغروس ذلك في فطرته ،اجتماعي ومدني بطبيعته نسان؛ لان الإنساناصيلة في حياة الإ

ذت صيغتها ومارست دورها تخوا ،ءرسالات السماالانبياء و نشأت هذه الظاهرة على يد

  .(5)وتوجيهه من خلال ما حققه الانبياء في هذا المجال( نسانالسليم في قيادة المجتمع والإ

 
 
 

                                                 
  .702 /2 ،لوهاب الكياليعبد ا .د ،موسوعة السياسة (1)

  .50ص  ،هاشم ناصر الموسوي ،لسياسية الإسلاميةا فةاالثق (2)

  .143ص  ،نعمة عبد اللهعبد الباقي  .د ،القانون الدولي العام (3)

  .61ص  ،در سابقمص ،سياسية الإسلاميةالثقافة ال (4)

  .10ص  ،رجع الديني كاظم الحائريمكتب الم ،سلامية في العراقالإلبنة مقترحة لدستور الجمهورية  (5)
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  :المفهوم الايديولوجي للدولة :المطلب الثالث
قد تمظهرت نلاحظ ان الدول  ،اا اجتماعياا وسياسياا وقانوني ان بينا ضرورة الدولة بعد

وعلى اثر ذلك انقسمت الدول الى دول  ،وفلسفات متباينة ،ات متعددةيونمط ،ل مختلفةاشكاب

من  هضيت بشكل مختصر لما يقماعليه ةنحاول الاطلال ،واخرى غير ايديولوجية ،ايديولوجية

فكار دي الشامل للأم الفكري والعقائالنظا :ان الايديولوجية هي :ونقول ،متطلبات البحث

فهي  ،ة والجمالية والدينيةف )نسق من الافكار السياسية والخلقيكما انها تعري  ،ليةالعمنظرية وال

  .(1)ا على دراسة المعاني والمضامين المؤسسة للنظريات(فلسفة يقتصرهم

  .الايدولوجية دول كافرة نذكر بعضاا منها إختصاراا وتفرعت من الدول 

 Liberalismبرالية الدولة اللي :اولاً 

حركة وعي اجتماعي سياسي داخل  أوتعني )مذهباا معاصر و مفهوم سياسيالليبرالية 

السياسية  -السلطوية الثلاثة دكفرد وكجماعة من القيو نسانالمجتمع تهدف لتحرير الإ

وبسبب  ،(2)د تتحرك وفق اخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها(قو -ةوالاقتصادية والثقافي

عيين ودعمهم في تعذيب عبودية الملاك والاقطاجانب الى  وقوفهافراد والكنيسة للأ اضطهاد

وحماية  ،والتزام الحريات الشخصية ،اءت الليبرالية لتحرير الفرد واستقلاليتهج ،الفرد

  .(3)والاصلاحات الاجتماعية ،النظم الديمقراطية البرلمانية وتأييد ،الحريات السياسية والمدنية

ت الكبرى في القرنين قامت الثورا ،ياةالح افقفي كل مروتدخله  لم الكنسيوبسبب الظ

والفرنسية  ،م(1773والامريكية ) ،م(1688عشر كالثورة الانجليزية )السابع عشر والثامن 

لية تبلورت معالمها في القرن التاسع عشر وما نتج عنها من نظم سياسية ليبرا ،م(1789)

راد بيعي يحكم الافانون طية للفرد كقدف الى إعطاء الحروكانت هذه الثورات ته ،بوضوح

  .(4)هم الطبيعية ولا يجوز التصرف بها والتعدي عليهابحكم يضمن حقوق

                                                 
  .97ص  ،مراد وهبة ،؛ المعجم الفلسفي568 /1 ،جميل صليبا ،فيلسالمعجم الف :يُنظر (1)

  .1ص ،(Wikipidiaالحرة ويكبيديا )مقال منشور على موقع الموسوعة  ،ة()ليبرالي (2)

  .المصدر نفسه :يُنظر (3)

 نشور على موقع صيدم القم ،سليمان بن صالح الخراشي ،سلاميالليبرالية الى العالم الإ لتكيف تسل (4)

  .www. saaid. net. p3لفوائد الالكتروني ا
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عليها  دالقيوويؤمن الليبراليون ان المجتمع مكلف بحماية الحقوق الفردية وعدم وضع 

ه علماني لا صله ل )المعيار في الحكم على الفعل والسلوك هو معيار :تحت أي ذريعة وان

  .(1)بالدين(

 Patriotismومية الدولة الق :ثانياً 

يعد مفهوم القومية محركاا جذرياا للقوى السياسية التي حاربت الاقطاعيات الاوربية في 

ثم امتد مفهوم القومية  ،طوريات الاستعماريةوبفضلها تقوضت الامبرا ،القرون الوسطى

د واتحادها خاصة بع ومياتر القفيه دوين الذين ظهرت ا واسيا في القرن العشريليشمل افريق

  .(2)م1919 القومي اثر مؤتمر السلام عام سيادة مبدأ حق تقرير المصير

مة والأ ،محددة مةالأمُة من حيث الانتماء الى أُ وارتبط المفهوم السياسي للقومية بمفهوم 

ية وربط موضوعية وشعوفي الهوية السياسية الخاصة التي تجمع افراده روا ،هي الشعب

 ،والتاريخ ،والمصلحة ،والعقيدة ،مثل اللغة ،خرتلف من شعب لآمتعددة تخ وروحية

وفي ما يسمى بالعالم الثالث اصبحت القومية ثورة من اجل الكرامة والنهضة  ،والحضارة

ومحركاا تحريرياا وعاملاا من عوامل مقاومة المستعمر وحالة التخلف والاستغلال  ،الحضارية

  .(3)ابقةالسالمستعمرات التي خلفها في 

ل )حركة سياسية تهدف الى تحقيق استقلال الشعب ثبية فيملقومية العراما مفهوم ا

تشكل لر العربية وتحقيق الوحدة بين الاقطا ،استقلالاا تاماا وبعث الحضارة العربية ،العربي

  .(4)العربية دولة واحدة( الأمُة

 Communismeالدولة الشيوعية  :ثالثاً 

قائد اشتراكية ثورية ماركسية تنادي عوورؤى )مجموعة افكار  :نهالشيوعية اا فتعري 

ممي مرتكزه مجتمع المساواة والعدل في اطار أُ  بضرورة وحتمية اطاحة النظام الرأسمالي واقامة

  .(5)من التمييز الطبقي والاجتماعي( لكية العامة لوسائل الانتاج وخالٍ على الم

                                                 
  .30ص  ،المصدر نفسه :يُنظر (1)

  .4/831ص  ،سبق ذكرهمصدر  ،عبد الوهاب الكيالي .د (2)

  .المصدر نفسه (3)

  .832 /4ن  .م (4)

  .534 /3 ،عبد الوهاب الكيالي .د ،سةاسيموسوعة ال (5)
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ستناد الى مثال يدتها )لا بالاة وضرورة عقعو الى حتميتد الشيوعيةوان منطلقات 

)الاستناد( الى اساس التحليل شياء بل بالأ ،ضرورة فكرية عقلانية أوحالة دينية  أواخلاقي 

  .(1)العلمي للحركة الحقيقية للمجتمع الرأسمالي ولتناقضاته الداخلية(

كرية سس الفع للأالواض ،م(1883-1818لالماني )ويعد )كارل ماكس( اليهودي ا

ولعل اهم ما  ،م(1895-1820 افكاره صديقه فردريك انجلز )لشيوعية وساعده في نشرل

 ،بأنَّ المادة هي اساس كل شيء :وكل الغيبيات والقول ،وجود الله تعالىاليه )إنكار  توصلا

 ،(2)صة(لملكية الخاا ،الدين ،ونكفر بثلاثة الله ،وشعارهم نؤمن بثلاثة ماركس ولينين وستالين

ولا  ،خرةان لا آويعتقدون ب ،الانتاج ةلوهي انعكاس لآ ،ان الاخلاق نسبية ونمعيز وهم

سرية وترى فيها دعامة كر الروابط الأكما انها تن ،هذه الحياة الدنيا ولا ثواب في غير ،عقاب

  .(3)للمجتمع البرجوازي وبالتالي لابد من ان تحل محلها الفوضى الجنسية

 جيةم الدولة الايديولودية لمفهواشارات نق :الرابع طلبالم
التي تنطوي نقف مع اشارات نقدية عن الدول  ،لمقتضيات البحث ولتوخي الاختصار

  :تحت مفهوم الدولة الايديولوجية ونقول

وهي على الضد  ،ية ايديولوجية كما سنوضح )في المبحث الثاني(سلامان الدولة الإ :اولاً 

الفكر ى ان مفهوم الدولة في اذ نر ،ية بكل اشكالهاسلامالإ ولوجية غيرلة الايديتماماا من الدو

ومبادئه الاساسية في بناء الدولة ونظريتها  سلامد على عقيدة الإي يقعي سلامالسياسي الإ

فدولة  ،والحياة نسانونظرتها الفلسفية الى الكون والإ ،السياسية الكاشفة عن هويتها العقدية

لتي لقاعدة الفكرية ادية تكتسبها من اية عقئية وصفات )مبدلة ذا دوبانه توصف سلامالإ

ية لها ركيزة سلاماذ نلاحظ ان الدولة الإ ،(4)ية(تقوم عليها وتمنحها التسمية والنوعية السياس

ويشكل قمة الهرم  ،طر المجتمعالأمُة وترسم علاقاتها داخل أُ عن  اذ تنبثق الدولة ،وقمة

رمية الى ازل من القمة الهوتنزل كنسغ ن ،سبحانهن الله صادرة موال ية المقدسةسلامالتعاليم الإ

                                                 
  .535 /3 ،ن .م (1)

 منشور على الموقع الالكتروني  ،لعقائد )الشيوعية(واالاديان  ب موسوعةتاك (2)

www. Islapedia. com p2 .  

  .6صن  .م (3)

  .50ص  ،مصدر سبق ذكره ،ويسوهاشم ناصر الم ،السياسية الإسلاميةالثقافة  (4)

http://www.islapedia.com/
http://www.islapedia.com/
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هذه هي نظرتنا للدولة  ،معارفها من قمة الهرم الرساليالقاعدة البشرية التي تتلقى تعاليمها و

التي ترى  ،يةسلامالايديولوجية غير الإ وهي عكس نظرة الدولة ،يةسلامالايديولوجية الإ

عية طة اصدار القوانين الوضوالجماعات لامتلاكها سلاد رادات الافرشرعاا فوق ا ارادة الدولة

  .وامثالها

ية اعطاء الفرد الحرية المطلقة في التصرفات الحقوقية الفردية مسلاترفض الدولة الإ :ثانياً 

لما لها من نتائج سلبية على الفرد  ،وعدم وضع القيود عليها )كما تراها الدولة الليبرالية(

ما ينجم تسيد الاغنياء على  ،الدولةحماية فراد بلق العنان للأالية تطفالليبر .اا عوالمجتمع م

بهذا  ويقول الشهيد الصدر ،فيعم الظلم والفساد ،الاقلية على الاغلبيةوتحكم  ،الضعفاء

 لأنهااا ية )تميزت عن أي ثورة اجتماعية اخرى في التاريخ تميزاا نوعيسلامان الدولة الإ ،الصدد

ان تحرير وهذا  ،(1)واحد( ج في وقتوحررت الكون من الخار ،خلدامن ال نسانحررت الإ

ليتبع عبودية الله تعالى التي ترشده على  ،ه من عبودية اهوائه داخل نفسهيعني تحرر نسانالإ

ؤمن وان وجود الفرد في الحياة لم يكن عبثاا بل جاء وفق نظرية ت ،الدوام لما فيه خيره وصلاحه

لله في الحياة الا وان لا حاكمية  ،هوالعدل المحض دون غير لحكمةو المتصف بابأن الخالق ه

تحقق للجميع افراد ومؤسسات العدالة السياسية والاجتماعية في الحياة  الاجتماعية التي

  .(2)يةنسانالإ

الى تحقيق لوف والملايين دون النظر يستطيع الفرد الواحد ان يحكم الأ وفي ظل الليبرالية

مة ية للأُ راطلان السيادة في الدولة الديمق في توزيع الثروات والحقوق؛ة والة والمساالعدا

  .(3) سبحانه وتعالى التي هي محط الخلافة ومحط المسؤولية امام اللهوليست لله

كان  ،ف في تحمل المسؤولية امام الله ومؤتمن عليهامستخلَ  هنأ نسانفمتى ما استشعر الإ

بل ما يهمه تحقيق اكبر قدر  ،ولة الليبرالية لا ينظر للهالد د فيان الفرفي حين  ،ظيماا عطاؤه ع

فالحرية السياسية من وجهة نظر الشهيد الصدر لا تجد صداها  ،ذممكن من الربح والنفو

الذي يعده رحمه الله )اقوى واقدر  سلامة الإع شريفيالواسع في حمل مسؤولية القيادة الا 

                                                 
  .159ص  ،لصدرا قرامحمد ب ،الإسلام يقود الحياة (1)

  .20ص  ،محمد باقر الصدر ،سالتنار (2)

  .34ص  ،مصدر سبق ذكره ،محمد باقر الصدر ،الإسلام يقود الحياة (3)
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في الحياة  اننسكة الإ توجيه وترشيد حروفي ادة الفكريةل مسؤولية القيمدرسة في تحم

  .(1)السياسية(

استخلافاا له من قبل الجماعة وجب عليه ان  سلاموما دامت الرسالة الخاصة للفرد في الإ

جامها مع مسؤولياته امام الله ومتطلبات في ماله وانس ،يكون مسؤولاا امام الجماعة في تصرفاته

  .(2)العامة خلافتها

 :مية بعد ان يستظهر من الآيات القرآنية مثلالشهيد الصدر عن الدولة القويب ويج :ثالثاا 

ونَ  أ  مةوَجَدَ عَلَيْه  ﴿ نَ ألنَّاس  يَسْق    .(3) ﴾م 

ه  أ  مَّت ك مْ ﴿ومن الآية الاخرى  ،بمعنى القوم الأمُةواذ يستظهر من  دَة  وَأ نََا  أ  مةأ  نَّ هَذ  وَأح 
و  رَبُّك مْ  اذ ان  ،ياتوغيرها من الآ ،ةين والملمعنى الدب الأمُةظهر منها ان يستاذ  ،(4)﴾ن  فَاعْب د 

التوحيد بركائزه الاولى التي بعث الله اليها  أُمةية بنظر الشهيد الصدر هي سلامالإ الأمُة

ق ان المساواة في الحقو ،ليحقوا الحق ويحكموا بين الناس بالعدلالنبيين مبشرين ومنذرين 

ا على القانون الالهي الذي احكامهكز في تية التي ترسلاملدولة الإاهو ما تراه والواجبات 

اذ القومية في الفكر السياسي  ،وهذا لا يتحقق في الدولة القومية ،يضمن للناس جميعاا العدل

يؤكد على الاساس الذاتي القائم على المعتقد  سلامان الإ ،(5)وسياسة( ،وفلسفة ،)ولاء

ئل تقارب بين خ هي وساوالتاري الارض واللغة والعرفدة فوح ،لعقيديكري والموقف االف

بل يرفض )القومية كولاء مطلق  ،لا يرفضها سلاموالإ ،الناس تخلق بينهم المودة والتعايش

هو ما  ،فالولاء للاسرة والقبيلة والقوم ،(6)لظلم(والعدل الى ا ،يتجاوز حدود الحق الى الباطل

ن ضمن ضوابط وان تكو ،حد ذاتها لا غايةيلة بون وسان تك شريطة سلامالإيدعو اليه 

 ؛ي يرفض القوميةسلامفالفكر الإ ،ولا يخرج عن نطاق التشريعات الالهية ،يةنسانالعدالة الإ

                                                 
  .18ص  ،رمحمد باقر الصد ،لتنارسا (1)

  .29ص  ،يقود الحياةالإسلام  (2)

  .23 :الاية ،لقصصاة سور (3)

  .92 :الآية ،ة الانبياءسور (4)

  .199ص  ،الدين القبانجي درص ،سياسي في الإسلامالب هالمذ (5)

  .202ص  ،ن .م (6)
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ويصف الشهيد الصدر  ،سيرته نحو الكمالولا تواكب م نسانتشبع حاجات الإ لالأنها 

  .(1)ماء(لانتلو في اي هو )غسلاملإالانتماء للقومية بالمعنى غير ا

وبين كونها سياسة لها طابعها  ،وفلسفة صل بين القومية كعقيدةيجب الف :واخيراا نقول

 اما اذا تحولت الى ايديولوجيا ،الخاص والذي يستفاد منها في العمل السياسي التحرري

 لافكارتلاف اية لاخسلامعقائدية فإنها سوف تصطدم بالتوجهات الفكرية العقائدية الإ

وعند تضارب النزعتين  ،لقومية والنزعة الدينيةينتج عنها تضارب بين النزعة اا ر ممعاوالمش

ولا بد من ذوبان احدهما في  ،لا يمكن الاحتفاظ بهما واجتماعهما في آن واحد ،القومية والدينية

فالقوميون  ،أكبر وأوسع وأشمل من دائرة القومية لان دائرة الدين ،وهذا مستحيل ،خرالا

  .القائمة على اسس ماديةم الاصغر والضيقة ووادخاله في دائرته يناظ على الدفيحاولون الح

ي ينظر الى عقيدة سلامالفكر الإ فإنَّ  ،وأما الاشكال على رفض الدولة الشيوعية :رابعاا 

 ودوجباعتبارها عقيدة الحادية تنكر  ،ية المزعومة بنظرة انكار ورفض مطلقالدولة الشيوع

 ،في نظرته لحياته نسانللإدة فكرية اوجد قاع فالإسلام ،سريةقية والأُ يم الاخلالقوا ،الله

واعداده لعالم لا عناء فيه  ،وهو الله تعالى ،فجعل في حياة المؤمن تنبثق عن مبدأ مطلق الكمال

 خلافب ،ليقيما دولة العدل نسانل له مقياساا خلقياا يوثق علاقته بأخيه الإوجع ،ولا شقاء

من  الناحية السياسية الى )محو الدولة يهدف كما يقول الشهيد الصدر مني لذي االشيوعالفكر 

فلا يفكر الجميع الا في  ،حقق المعجزة وتعم العقلية الجماعية كل البشرتالمجتمع حين ت

  .(2)مجموع(المصلحة المادية لل

ا اتهن تشريعاو ،ب الالهيية بارتباطها بالجانسلامفالشهيد الصدر ينظر الى الدول الإ

أنَّ )التركيب العقائدي للدولة  ويقول الصدر ،لحقة جاءت من اجل اسعاد البشرا

ويجعل الله هدفاا للمسيرة وغاية  ،ية الذي يقوم على اساس الايمان بالله وصفاتهسلامالإ

ركة للتحرك الحضاري الصالح على الارض هو التركيب العقائدي الوحيد الذي يمد الح

                                                 
  .203ص  ،ن .م (1)

  .27ص  ،محمد باقر الصدر ،فلسفتنا (2)
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ي سلامن الدولة في الفكر الإويرى الشهيد الصدر ا ،(1)(دلا ينفبوقود  ساننللإالحضارية 

  .(2)في مرحلة مبكرة من حياة البشرية()ظاهرة نبوية ظهرت  :أنها

 ،لحاد والفلسفة الديالكتيكيةشيوعية المشيدة على قاعدة الإوكيف تستطيع الدولة ال

م وسعادة البشرية؟ لهذا قق حلان تح :خلاقونبذ الا ،سرةالأُ والغاء  ،والغاء الملكية الفردية

  .تخالف الفطرة والواقع معاا  لأنهاالدولة واصبحت شيئاا من الماضي  تهاوت

 المفهوم غير الايديولوجي للدولة :المطلب الخامس
التي لا تعتمد على فلسفة  ،ةلجديتناول هذا المطلب بعض اشكال ومفاهيم الدول غير المؤ

نماذج عن هذه  فكر الصحيح والفطرة السليمة ونوضحالع وتتماشى م تتناسب لمعالمواضحة ا

 - :الدولة بالنقاط الاتية

 Despotismالدولة الاستبدادية  :اولاً 

جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف وتبعة والدولة هنا  أووالاستبداد هو تصرف فرد 

واعمال فات بتصرك تقوم وهي بذل ،ل منهتجعل نفسها في حل من الالتزام بالقانون والتنص

تخضع لسواه والذي تسعى  وترى ان ارادتها هي القانون الذي لا ،نوقرارات تتنافى مع القانو

ك فانها لا تتورع عن مصادرة الحقوق ونتيجة لذل ،خلاله لتحقيق مصلحتها الخاصة

  .(3)والحريات العامة واهدارها طالما لا تحتكم الى القانون

ول اجمالاا انها ولكن نستطيع الق ،ستبدادية بدقةلة الاالدو د نشأةقوف عنطيع الوولا نست

القيام للحؤول دون  والطواغيت الانبياء اذ واجه الجبابرة ،قديمة بقدم الرسالات

ولا نبالغ لو قلنا ان لكل نبي فرعون وطاغية ومستبد يمنعه من اقامة  ،بمهامهم الرسالية

ن بل يصرحو ،بدون انهم فوق القانونالمستويرى  ،اركةوتشييد دولته المب ،في ارضه حكم الله

وفي عالمنا السياسي  ،م المرجع في ذلك وعلى الناس ان ترجع اليهموه ،انهم القانون نفسه

 هلمعاصر نورد امثلة عن نزوع السلطة نحو الاستبداد كما روج ميكافيللي بانتهازية في كتابا

 ،تقبل هديتي المتواضعةسموكم ان  وأنا استاذن) :بقوله ،هدية للحاكم قدمه الذي (الامير)

                                                 
  .123ص  ،محمد باقر الصدر ،المدرسة الإسلامية (1)

  .147ص  ،لجبار الرفاعيعبد ا ،ديد الفكر الإسلاميتج منهج الشهيد الصدر في (2)

  .159ص  ،ف عبيدانوسي .د ،وم السياسيةعلال مبادئ (3)
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في  ، عن رغبتي الصادقة المخلصةفستجدون انها تعبر   ،م اليها ملياا يا صاحب السمونظرت فاذا

  .(1)انتم اهل له لمنبتكم الشريف وصفاتكم الشخصية الفذة( ،يبلغ سموكم شأنا رفيعاا  ان

والحاكمين المستبدين وك لملاا من ااغرت كثيريكافللي معالم حكم بهذه الكلمات رسم م

وكان هتلر يضع هذا الكتاب على  ،ره لرسالة الدكتوراه ايام دراستهاقد اخت)وان موسيليني 

قد قال في مقدمة الكتاب  (ماكس ليرنو)وإن  ،ويقرأ فيه كل ليلة قبل ان ينام ،مقربة من سريره

  .(2)()ايضاا على ميكافيللي اتلمذ احاديث إن لينين وستالين قد

الحكام  نصحد صفحاته بوصايا تو  ليس (يرمالأ)تسائل لو ان ميكافيللي لم يكتب ا نوهن

فسوف يظهر العشرات غيره ليكتبوا امثال كتاب الامير  ،بمزيد من القتل والبطش والاستبداد

وسوف لا يعدم الملوك  ،ويضمنونه بوصايا اشد قسوة وقوة وارهاباا مما دونه ميكافللي نفسه

ألم  ،ية على الاستبدادوا شرعفليض ،وهم كثر على مد التاريخ ،نطاق غيرهكام في استوالح

ينصح ميكافللي الحاكم بأن يبيد المتطلعين الى الحكم من عائلته؟ فكانت هذه مادة من دستور 

لسلطان محمد وهو ا ،وقد اخذ بهذه النصيحة احد سلاطين الخلافة العثمانية ،العثمانيين

ا بقوله وإنَّ )أي صاغه ،هر الدولة العثمانية فقرة كتبت في عهدستون دفضمي  ،تحالمعروف بالفا

واجازه  ،فمن المناسب ان يقتل الاخوة من اجل نظام العالم ،شخص يتولى السلطة من اولادي

  .(3)اكثر العلماء فليعملوا به(

ان وجود  خوة بقتل بعضهم )فهو يرىان محمد الفاتح ينطلق من الصالح العام ليأمر الا

من العوامل التي تثير الفتنة بين  ،تبداديةاعتقاده املته عليه نزعته الاسحسب  ،خوةالا

واعلنوا انه لا يتعارض مع احكام الشريعة  ،أهل الفتوى هذا الفرمان وقد اقري  ،المسلمين

  .(4)ه سلام الدنيا والعالم(لاعتقادهم ان في ،ة عند سلاطين آل عثمانفأصبحت سني  ،يةسلامالإ

ون احاديث ينسبونها الى ويضع ،وهم يتلاعبون بشرع الله ،ظ السلاطينان وعا ويؤسفنا

وهم بذلك  ،يفسرونها حسب مشتهيات ورغبة واهواء الحكام المستبدين أو ،رسول الله

اذ نلاحظ كيف يبرر  ،يسلامالإوهذا ليس بجديد في عالمنا  ،غيرهم يايبيعون دينهم بدن

                                                 
  .20ص  ،ميكافللي ،كتاب الامير (1)

  .5ص ،من مقدمة المترجم ،المصدر نفسه (2)

  .87 /1 ،ملتون غبها ،الإسلامي والغرب المجتمع (3)

  .9ص  ،ننزار قازا ،بني عثمانسلاطين  (4)
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 نريد ولا ،ية وبني العباسمراء من بني امم والأكااستبداد الحسلاطين لحكم ووعاظ ال

 ، ...الحكم الاموي الاستبدادي الذي دشنه معاوية قائلاا )الارض لله فإنَّ  ،ذلكالاطالة في 

  .(1)وما تركته للناس فبفضل مني( ،فما اخذت فلي ،وانا خليفة الله

لافة حق الهي الخ )ان :بقوله العباس السفاح ى حكام بني العباس وعلى رأسهم ابووير

دها الله عليهم خاتماا بهم كما فتح  ،موا بهالرب ومروان فظيختص بهم سلبها منهم بنو ح فري

  .(2)بهم(

امية درجات ودرجات  ن ظلم بني العباس فاق على ظلم بنيوالقارئ للتاريخ سيجد ا

يد ان نر ولا ،ته لهمظن معارض أوم عبادتهم للسلطة وقمع من يقف امامهبسبب استبدادهم و

ولو اردنا الحديث عن الدولة المستبدة فيكفينا حكم  ،نقف طويلاا عند نقد الدولة المستبدة

واهلك البلاد  ،ليبي وما فعله صدام المجرم وكيف اهلك الحرث والنسلحزب البعث الص

 العراق ثبيت اقدامه فيحزب البعث الى السلطة وتمكنه من تاذ نلاحظ انه بعد مجيء  ،والعباد

الرسمي بالقضاء على التيار القرار  فصدر ،يةسلامبتنفيذ مخطط تصفية الحركات الإأ بد

في  ،وعلى المرجعية بالاخص ،ية بالخصوصسلامي وعلى حزب الدعوة الإسلامالإ

جاء نصه )ضرورة  ،ئرعن القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث الجا 4/4/1969

  .(3)جر عثرة في مسيرة البعث(ح ة باعتبارهارجعية الدينيالقضاء على الم

ية تعارض الاستبداد والظلم والظالمين ولهذا نرى ان الشهيد لامسان الدولة الإ

وتمتد منه  سلامية بأنها )الدولة التي تقوم على اساس الإسلاميعرف الدولة الإ الصدر

ية منظارها ملاسفاهيم الإلتشريعي وتعتمد الممصدرها ا سلاممعنى انها تعتمد الإب ،تشريعاتها

  .(4)والمجتمع( الذي تنظر به الى الكون والحياة

ية القائمة على سلامية التي تعتمد المفاهيم الإسلامظر للدولة الإاذ ان الشهيد الصدر من  

في المدينة  حباا سيرة رسول اللهمستص ،اساس العدل والمساواة واحترام القانون والحريات

                                                 
  .5/20البلاذري  ،انساب الاشراف (1)

  .عقلب والجوارح واللوسائل في اعمال القلما بنقلاا عن كتا (2)

  .368ص  ،حسن العلوي ،الشيعة والدولة القومية (3)

  .13ص  ،كاظم الزبيدي حسن لطيف .د ،درر الصمفهوم الدولة عند السيد محمد باق (4)
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نابذة كل  ،ية ورعايتهانسانمن اجل الحقوق الإ ،في حكومته لامام عليومواقف ا ،المنورة

  .كال العنف والظلم والتعسف والاستبداداش

 Imperializmالدولة الاستعمارية  :ثانياً 

اذ  ،وامتدت تاريخياا عبر الزمن في جميع انحاء العالم ،حديثة –ان ظاهرة الاستعمار قديمة 

من قبل الفينيقيين والاغريق والصليبين  عصور الوسطىالقديم في ال مارس الاستعمار

الامبريالية في القرن الخامس عشر تزامناا مع  أوبالمعنى الحديث  وبدأ الاستعمار ،وغيرهم

تكشاف الاسباني للأمريكتين وسواحل سثم بالا ،)عصر الاستكشاف( بقيادة البرتغاليين

ن البرتغالية والاسبانية اتاطوريالامبركانت و ،افريقيا والشرق الاوسط والهند وشرق اسيا

وغطت مناطق شاسعة  ،ت مختلفةعالميتين؛ لانهما كانتا من امتدتا عبر قارااول امبراطوريتين 

انشأت انجلترا وفرنسا والجمهورية  وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر ،حول العالم

وفي  ،البعضة مع بعضهم نافسة مباشرالهولندية ايضاا امبراطورياتهم في ما ما وراء البحار في م

زعت مستعمرات الدول الخاسرة في الحرب العالمية الاولى بين و ،غضون القرن العشرين

نية من إنهاء الاستعمار بشكل ولكن لم تبدأ المرحلة الثا ،الدول المنتصرة باعتبارها ولايات

آخر  البرتغال منم تنازلت 1999وفي سنة  ،جدي الا بنهاية الحرب العالمية الثانية

و( الى الصين وانتهت بذلك حقبة استمرت ستمائة وهي )ماكا ،عمرات الاوربية في اسياالمست

  .عام

سواء  رية عامة والعربية خاصة من شتى انواع الاستعماسلاموقد عانت دولنا الإ

ماء لكي ودفعت بلداننا اثماناا غالية من الد ،غيره أمالامريكي  أمالفرنسي  أمالبريطاني منه 

وعاشت وقسمت بلدانها  ،قسمت بلدانهاو ،بعد ان نهبت ثرواتها ،ستقلالهال تحررها واتنا

 وبعدها ظهر مصطلح الاستعمار حديثاا  ،لف وغيرهاقسى انواع الذل والحرمان والمرض والتخ

ر الاوربي في العالم بجميع صوره )وضع نهاية للاستعما :ويقصد به ،م1960في عام 

  .(1)عوب غير المستقلة حق تقرير المصير(منح الشن مبدأ يتضموهو  ،ومظاهره

بثقافته المعرفية المستقاة من القرآن الكريم والذي تصدح آياته  ان الشهيد الصدر

لْم  ﴿ :كما في قوله تعالى ،تداء على الآخرينبالسلم ونبذ العنف والحرب والاع ل وأ ف ي ألس  أدْخ 

                                                 
(1) Al- Nahda Dictionary Ismail Mazhar. The Renaissance Bookshop. com. p. 913 .  
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و  وَلََ ﴿ ،(1)﴾كَافَّة   َّهَ نَّ الأ     أْ تَعْتَد  ينَ ل عْتَد  بُّ ألْم  الآيات علاوة على من  يرهاوغ ،(2)﴾لََ ي ح 

وصاغ الشهيد الصدر منظومته الفكرية وتنظيراته عن  ،حاديث وروايات السنة المطهرةأ

ولا يجوز  ،ية المستقبلية على اساس العدل والحق الالهي واحترام حقوق الغيرلامسالدولة الإ

 أورء ولا يجوز اخذ مال ام ،نفسهم واموالهمطون على االناس مسلن وا ،الاعتداء عليهم

وغيرها من المفاهيم والصيغ التي ترفض الاعتداء على الافراد  ،التصرف به الا باذنه

لان الاصل  ،ية ترفض مبدأ الاعتداء على الغيرسلاميعة الإالشرالدول؛ لان  أووالجماعات 

ي سلاموان تراثنا الإ ،تآخي والتحاببلامة مجتمع اوتدعو الى اق ،عندها هو السلم والعدل

في دولته  سلاموهذا ما يقرره الإ ،اعة ثقافة السلم والتعايش السلميهره الى اشيهدف بجو

وغيرها من المبادئ  ،قوق والحريات للآخرينالح التي تتبنى العدل والمساواة واحترام

  .يةسلامالإ

 Secularismالدولة العلمانية  :ثالثاً 

هضة في اوربا في مواجهة اجتماعي انشأ ابان عصر التنوير والن فهوم سياسيعلمانية كملا

 وتنظيمها على اساس الانتماءات ،هيمنتها على المجتمع أوسيطرة الكنيسة وتزمتها على الدولة 

  .(3)ينية والطائفيةالد

ويعد مصطلح العلمانية من اخطر المصطلحات في الخطاب التحليلي والسياسي 

( Secularismمترجمة من ) نيةوكلمة العلما ،اذ انه غير محدد المعاني والابعاد ،الاجتماعيو

  .(4)مور الدينيةالتي تعني الدنيوي مقابل عدم المبالاة بالأ

من تصرفات الكنيسة وتزمتها وتدخلها في كل شؤون تمع المجوبسبب معاناة طبقات 

الدين يومذاك وحجرها  تي تمثلنيسة الالك قصاءجاءت ردة من انصار العلمانية بإ ،الحياة

انها ممارسات على الى الممارسات الدينية  من هنا تنظر العلمانية ،ةيلكنسداخل دور العبادة ا

 نسانن الدين هو تنظيم العلاقة بين الإن شأوا ،شخصية تدخل ضمن اطار الحرية الفردية

اسس  على الاجتماعية يم العلاقات)بفصل الدين عن الدولة وتنظ لذا نادت العلمانية ،وربه

                                                 
  .208 :الآية ،قرةلبا ةسور (1)

  .87 :ةالآي ،سورة المائدة (2)

  .179 /4 ،عبد الوهاب الكيالي .د ،موسوعة السياسة (3)

  .827ص  ،كيمنير العنب ،المورد (4)
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وبالتالي اخضاع  ،ذو حقوق وواجبات الفرد على انه مواطنية تقوم على معاملة إنسان

  .(1)المؤسسات والحياة السياسية لارادة البشر(

التي ترى  ية يختلف عما تذهب اليه الدولة العلمانيةسلامي للدولة الإلعقديب اان الترك

ابعاد وهذا يعني  ،المادية فقطلال الطرق تي الا من خصلاح لا يتأفي قيادتها للناس ان الا

في حين ترى العقيدة  ،مما يخضع الفرد ويجعله عبداا للمادة ،الجانب الروحي المكمل للمادي

هي خليط من الثقافة الروحية والحاجات المادية التي تكمل  نسانالإاجة ية ان حسلامالإ

 :إنما هي ية في فكر الشهيد الصدرمسلاولة الإلدفا ،نسانيمسيرته نحو التكامل الإ

بنظر الشهيد الصدر لم  سلامان الإ ،(2)(اقامة الحكم لله على الارض لأنهاعية؛ )ضرورة شر

ولكنها في الوقت نفسه ليست هدفاا رئيسياا  ،نسانمتطلبات الإينكر الحاجات المادية في سد 

ان الفارق  ،يةنسانوقيمه الإ باطه بخالقهطيلة حياته وعلى حساب ارت نسانيلهث ورائه الإ

 ،ية مختصاا بالله تعالىيعد حق التشريع والحاكم سلامان الإ :والعلمانية هو ملاسالرئيسي بين الإ

وبين  ،وشتان ما بين تشريع وحاكمية الله المطلقة ،نسانالحق بيد الإ بينما ترى العلمانية ان هذا

)ان  :ول الشهيد الصدرنا يقومن ه ،اصرةدة والقوالمحد نسانحاكمية وتشريع الإ

لمالك ازاء المملوك شئة من العلاقة الذاتية ليعي قبل كل شيء وانها ناالحاكمية هي حق طب

هي ان يكون للبشر الحق في تعيين  نسانوحاكمية الإ ،والتي هي الحاكمية الحقيقية لله

ت عنوان لذي يأتي تحوان هذا الحق ينشأ اولاا من حق الحاكمية الالهية ا ،مصيرهم

  .(3)وثانياا كونه اعتبارياا ومحدوداا( ساننالى الإستخلاف والاستئمان الموكول الا

وحولت امر  ،يعية لله تعالىلكنها انكرت الربوبية التشر ،علمانية وان امنت باللهان ال

 ،دهفي حين ان آيات كثيرة من القرآن بينت حق التشريع لله وح ،نسانالحكم والقيادة للإ

نْ ﴿ :لىوله تعاومنها ق نْ ق لْ أ  ن ي عَلَى بَي نََةٍ م  بَْت مْ ب ه  مَا ع  ي مَا تسَْتَ رَب ي وَكَذَّ ل ونَ ب ه  أ  ن  د  عْج 
َّه  يَق   كْم  أ  لََّ ل ل ل ينَ ألْح  وَ خَيْر  ألْفَاص    .(4)﴾صُّ ألْحَقَّ وَه 

                                                 
  .179 /4 ،الكياليعبد الوهاب  .د ،عة السياسةموسو (1)

  .159ص  ،ر الصدرمحمد باق ،لام يقود الحياةسلإا (2)

  .61ص  ،مسعود عبد الحسين بور فرد ،درسيد محمد باقر الصلل سيالفكر السيا (3)

  .57 :الآية ،سورة الانعام (4)
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مْ ﴿ :الله تعالى لله تعالى يأمر نبيه الكريم بأن يحكم بين الناس بما أمرهاو وَأ نَ  أحْك مْ بَيْنَه 
عْ ب مَا أ نَْزلََ ال َّه  وَلََ تََتَّب  مْ ل   .(1)﴾أ هَْوَأءَه 

 نسانن لا دور لها في حياة الإوا ،ان تحصر دور الدين في المساجد فقط ارادت العلمانية

وبنظرهم ان الدين عندما يتدخل في شؤون الحياة السياسية  ،لاسيما السياسية منها

 على الشهيد الصدرفي حين يرد  ،دسية على العمل السياسيفإنه يفرض قالاجتماعية و

 سلاماق الدولة للإية التي تنشأ من اعتنسلامهذا الموقف العلماني في دعوته وتعريفه للدولة الإ

تشريعها ونظرتها للحياة  سلامية التي تستمد من الإسلامكجهاز حكم يرتكز على القاعدة الإ

  .(2)والمجتمع

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .49 :الآية ،سورة المائدة (1)

الشهيد محمد باقر  يدلسنوي الاول عن السوقائع المؤتمر ا -المؤسس والمجدد ،محمد باقر الصدر :ريُنظ (2)

  .177 ص ،الصدر



 في فكر الامام الشهيد الصدروبقاء  ضرورة حدوثاالدولة  ..................................................

 

- 85 - 

 «الثانِالمبحث »

 Theocracyالدولة الدينية )الثيوقراطية(  

 ،من الدول الايديولوجية التي لها نظرة خاصة وفلسفة عن الكون والحياة الدينيةالدولة 

مفهوم الدولة الدينية مفهوماا معاصراا؛ لان جذوره ضاربة في اعماق التاريخ  لم يعد

وتمظهرت باشكال  ت الدولة الدينيةتمرواس ،ختلفةالقديمة وحضارتها الم للمجتمعات

وان هذا المبحث ينبغي ان يكون مع تقسيمات الدولة  ،المعاصر ى وصلت الى واقعناحت ،مختلفة

ولكن لاهميته افردنا له مبحثاا خاصة لبيان نشأة الدولة  ،لاولالايديولوجية في المبحث ا

 - :فها في المطالب الاتيةالدينية واصنافها ووظائ

 نشأة الدولة الدينية :الاولالمطلب 
وهي لفظ  ،من المصطلحات السياسية ،ينيةية( أي الدولة الدان مصطلح )الثيوقراط

 ،Theokratiaعنى حكم راثوس( بمو)ك ،اله أويوناني مركب من )ثيوس( بمعنى ديني 

لقول بأن ويعدها بعضهم مذهباا سياسياا يفسر قيام الدولة على اساس ديني اعتقادي وهو ا

بطريق غير  أو ،باشرةارهم الله تعالى موان الملوك يخت ،الله سبحانه وتعالى سلطة مصدرهاال

 فإنَّ بذلك و ،الالهي()التفويض  أو ،وهي النظرية التي عرفت بأسم )الحق الالهي( ،مباشر

 ،يني في دولة الفراعنةوقد وجد هذا التصور الد ،يةإنسان الدولة ليست مؤسسة سياسية

ة للدولة في ط الديانة المسيحيوترسخ هذا المفهوم في تسل ،ودولة الصين القديمة ،ة الهنودولود

لملوك فقد اورد لويس الرابع عشر ضمن مذكراته )السلطة تؤول ل ،القرن الثامن عشر

مباشرة  فالله لا الشعب هو مصدر السلطة ولا يسأل الملوك عن ،بتفويض من العناية الالهية

امس عشر سنة كما تضمن مرسوم لويس الخ ،(.....م اياهاالذي خولهام الله ام الا ،سلطاتهم

دون والحق بوضع القوانين يعود الينا وحدنا ب ....)إننا لا نتلقى تاجنا الا من الله ،م(1770)

  .(1)(...اشراك احد أو ،ورةمش

                                                 
المنتدى الوطني  لمؤتمرين العلميين الذين عقدهماا مجموعة ابحاث ،صدرالد يفلسفة الدولة عند الشه (1)

  .153ص  ،لابحاث الفكر والثقافة
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الم نظام في الع)وقد عرف هذا ال :وتعد نظرية )الحق الالهي( من المذاهب الموغلة في القدم

ين في عهد دويلات المدن في سومر وفي وقد عرفته بلاد وادي الرافد ،منذ اقدم العصور

ية في عهد انبيائها وعرفته اليهود ،وعرفته مصر الفرعونية ،كدأحضارة بابل وفي حضارة 

التفويض  أووعرفته المسيحية في القرون الوسطى بما عُرف بالحق الالهي  ،اوقضاتها وملوكه

وقامت عليها الملكيات  ،رية اكتسبت اهمية في ازربا في القرن الخامس عشرنظ وهي ،الالهي

  .(1)م(8871في انجلترا عام لكنها بدأت تضعف بعد الثورة الكبرى  ،المطلقة

وهل التي سادت  ،الاولى الثيوقراطية الوثنية ،ينقراطية مرت في التاريخ في مرحلتثيووال

نصف الاله عن طريق امه  أو اعتبار الملك هو الاله اينت فيوقد تب ،ويةان السماقبل نزول الادي

لهة وسيلة لتقديس الحكم بار التفويض الالهي والاتصال بالآوابوه الاله الى اعت ،الانسية

يوقراطية في الاديان السماوية من الدولة العبرية مروراا الث وتبدأ المرحلة الثانية من ...والحاكم

اطورية الرومانية والبيزنطية وظهور الممالك القومية في اوربا مبروالاالكنيسة في روما بدولة 

ية سلامالإإلى الدولة ن الدولة التي فصلت الكنيسة ع ،م(1789حتى الثورة الفرنسية عام )

 ،موية والدولة العباسية والدولة العثمانيةية هي الدولة الأامبراطوريات دين التي مثلتها ثلاث

  .(2)سلطنة أمسواء كانت خلافة  سلاملإم اباسالدول  حكمت هذه حيث

ونلاحظ على سبيل المثال التصريح من بعض الذين حكموا البلاد والعباد باسم 

الذي جاء من ما قاله عثمان للوفد  ،وانهم مفوضون من الله تعالى حسب زعمهم ،مسلاالإ

الدولة على اع بق سخط الناس من كل م( لمطالبته بالتنحي عن الخلافة نتيجة566مصر عام )

  .(3))والله لن انزع قميصاا قمصنيه الله( :انتشار الفساد بين عماله وولاته

اذ يصرح  ،بشكل سافر وواضح في الدولة الامويةوقد تجلت نظرية التفويض الالهي 

  .(4)وما تركته فبفضل مني( ،فما اخذت فلي ،وانا خليفة الله ،معاوية )الارض لله

ه تنفي المذاهب الديمقراطية التي تفسر قيام الدولة على هذ لهيية التفويض الاظرون

رى ثيوقراطية ن لكاساس عقد اجتماعي وان شرعيتها تقوم على اساس ارادة الشعب لذ

                                                 
  .8ص ،هاشم مرتضى ،إسلاميةالديمقراطية وجهات نظر  (1)

  .26ص  ،المصدر نفسه (2)

  .409 /3 ،تاريخ الطبري (3)

  .10/20 /4ق ،بلاذريانساب الاشراف ال (4)
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في اصلها ظاهرة اجتماعية ظهرت على  ان الدولة :اذ يرى ،الدولة في فكر الشهيد الصدر

لانه يحتوي على مركبات الحق  ،ولةالدعن ن لا يمكن فصله يكد سلاميد الانبياء لان )الإ

ولة تتحقق في لدية اإسلامف ،وعلى جدلية الاستقامة والحنفية ،والتشريع والاخلاق والجمال

 ،وحين يتبني الحقيقة والبحث بالعلم والعقل في بنيتها ،عدم تجاوز تشريعات حدود الله

  .(1)وباعتماد الوصايا في منهاجها التربوي(

 يةسلامسيس الدولة الإأت :المطلب الثاني
الذي جاء به النبي  سلام ان دين الإماة وما يستظهر منهني المراجع للكتاب والسُ 

بل هو جامع  ،ومراسيم وآداب فردية فقط ،عبادية أمورلم تنحصر احكامه في  ،الاكرم

 لاقلاخمن المعارف وا يةفي حياته الفردية والعائلية والاجتماع نسانلجميع ما يحتاج اليه الإ

مل والعبادات والمعاملات والاقتصاد والعلاقات الداخلية والخارجية فهو بنفسه نظام كا

ومن هنا تأتي  ،وهو نظام للحياة كلها ،دين ودولة سلامفالإ ،يجمع الاقتصاد والسياسة ايضاا 

بذاته دين  لامسلإاف ،ونظامه سلامالداخلية في نسيج الإ اهمية الحكومة في تنفيذ المقررات

  .(2)وسياسة ،وعباده واقتصاد ،لةودو

اا في تأسيس الدولة تمثلت في كان سباق سلامية يرى ان الإسلاموالمتابع للمسيرة الإ

عن القوة من خلال بحثه  ،لتأسيس دولته هوفي جهد ،في نشر دعوته مسعى رسول الله

فكان يعرض  ،ولةعليها تلك الديد لكي تؤمن له ارضية تقوم وتش ،البشرية المستجيبة لدعوته

 ،زعيم قبيلة بني عامر بن صعصعة فقد عرض على )بحيرة بن فراس( ،نفسه على القبائل

 بينما قبل الانصار عندما عرض النبي ،فرفض قبول دعوته لتكون دولته عند الاستعانة به

نا؟ فقال تدعاترجع الى قومك و ،)إن نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله :نفسه عليهم فقالوا

احارب من حاربتم وأسالم من  ،انا منكم وأنتم مني ،الدم والهدم الهدمالدم  لب ،لهم

  .(3)سالمتم(

بانهم الجماعة التي ارادها رسول  النبي وقد تمثل الموقف المبدئي لانصار المدينة مع

كان ف وعمق علاقتهم برسول الله مضافاا الى صدق ايمانهم ،وشعباا لدولته أُمة الله

                                                 
  .197 -196ص  ،حرورش محمد .د ،ة معاصرةميلاسدراسات إ (1)

  .1/8 ،حسين علي المنتظري ،ت في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميةدراسا :يُنظر (2)

  .442 /1 ،من هشااب ،السيرة النبوية (3)
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 ،عطوافنعم ما سألوا وهنيئاا لهم ما أُ  ،غاف قلبهمملامساا لش ،اا لخواطرهمطيبم مله جوابه

  . (1)رسول اللهلها والحرب التي عقد ةوقد كانت بيع

بذرة  –ل الله لانصاره وجوابه لهم يمثل )البذرة الاولى المخصبة وكان اطمئنان رسو

اء الجدد القاعدة الجديدة لفالح ن له هؤلاءمي أان بعد  ،لنجاح رسول الله ودعوته -سياسية

من معه في مكة من وهو  ،لينتقل من وضع المطارد المغلوب على امره ،الامنة له ولنشاط دعوته

ع سيكون هو ومن امن معه اصحاب الشوكة والسلطة والقرار الى وض ،من اهلهادون مهادنة 

  .(2)اء عليها(لبنس انة التي سيؤساللبه ان يكونوا في مجتمع تعهد عدد من ابنائ ،لسيدا

لصدق  ،والملاحظ ان اهل يثرب كانوا مهيئين لولادة السلطة بينهم اكثر من اهل مكة

الى المدينة وضع  دما وصل رسول اللهولهذا عن ،ثانياا ولنضجهم السياسي  ،ايمانهم اولاا 

 :الدستوريفة/ اركان السلطة من خلال نصوص هذه الصح توثيقة المدينة )وبذلك تحقق

وصاحب السلطة )الحكََم( المكلف بادارة  ،والارض )يثرب( ،والأمة )الشعب( ،ونقانال

  .(3)لنبي محمدوهو ا ،الصحيفة( وحماية حقوق ابناء الشعب )اهل

التي اقامها وشيدها  ،يةسلاممن هنا نستطيع ان نلمس المسار الواقعي لانبثاق الدولة الإ

ولم  ،اا قد اقيم هيكلية بخطوات ملموسةيانا كانها بوصفهور اركفهو مسار بل ،رسول الله

بعد هجرته الى المدينة )باشر بتأسيس  فنرى النبي ،واقعينها أي اخضاع لليكن في تكو

د لها مقدماتها من اخذ البيعة من القبائل والوفود ،ية عادلةإسلاماول دولة  وعقد  ،وقد مهي

مسجداا جعله واقام  ، يهود المدينةوبينهم عاهدة بينار والمميثاق الاخوة بين المهاجرين والانص

  .(4)اا لتجمع المسلمين وموضعاا لصلواتهم ونشاطاتهم الاجتماعية والسياسية(مركز

وعليه ان يقيم العلاقات الخارجية مع  ،يمارس دوره كرجل دعوة ودولة وبدأ النبي

بمراسلة الملوك )ام فق ،دعوتهليغهم بية بعد تبسلاممن البلدان المجاورة للدولة الإ ،غيره

  .(5)والدخول تحت ظل حكومته( سلاموكتب اليهم يدعوهم الى الإ ،الامراء في البلادو

                                                 
  .61 -60ص  ،حسن عاشور .د ،اسةة العلاقة بين الدين والسييالاشك ،لإسلامالحكم في ا :يُنظر (1)

  .40ص  ،فالح حسين .د ،سلاميةلإفي نشأة الدولة ا حثب (2)

  .55ص  ،نفسه المصدر (3)

  .9 /1 ،المنتظري ،دراسة في ولاية الفقيه (4)

  .1/9 ،صدر نفسهالم (5)
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والتبليغ والارشاد  ،على بيان الاحكام الشرعية واقامة الصلوات ولم يقتصر النبي

 بالضرائبالب ويبعث العمال والولاة ويط ،واحكامه سلامالإ دودبل كان ينفذ ح ،فقط

فهذه  ،الى غير ذلك من شؤون الحكومة ،ويقاتل المشركين والمناوئين هز الجيوشويجات اليوالم

كان حكماا  ،في عصره رغم قصر مدته وقد كان الحكم الذي قام به ،كانت سيرته في حياته

 ،له من عدتوافر للناس فيوما  ،تهيوانسيابفريداا لم تعرف البشرية الى الان شبيهاا له في سهولته 

وقد اذعن بذلك المؤرخون من غير المسلمين  ،وغيرها ،وتضحية ،وايثار ،واةساوم ،وحرية

  .ايضاا 

لم يشك احد بضرورة الدولة حدوثاا  ،الى الرفيق الاعلى وبعد انتقال الرسول الاكرم

هل  : مدرسة الامامة والخلافة في مسألة هيما وقع الخلاف بينوان ،واقتضائها ووجوبها بقاء

؟  اا ليع سول اللهنصب ر انه ترك امر الخلافة وفوضه الى  أممن بعده والياا وحاكماا

ير  اموعيني  ىقد سمي  شيعة الامامية تعتقد ان النبي الاكرمالالمسلمين؟ فنرى ان 

وعهد اليه بالولاية  ،بنص الغدير وغيره كثير من خلال المواقف والحوادث المؤمنين

 ،والأتقى ،والاصلح ،والأكفأ ،موضع ثقتهو سر النبي امين هلان ،والحكم بعد وفاته

فة بانعقاد بينما ترى مدرسة الخلا ،وره وغيرها من الامعلم بكتاب الله واحكام شريعتوالأ

 ،وانتخاب اهل الحل والعقد لمن يرونه مناسباا  مامة والخلافة بالشورى بعد وفاة النبيالإ

 ،وهذا بحث يطلب في محله ،لك ذالشيعة فية وني لسُ حدث التنازع الكلامي بين ا هاوعند

وان له  ،بنص القرآن وهو اولى بالمؤمنين من انفهسم ولاية للرسولويرى الشيعة ان ال

والى المراجع العدول في عصر  ،وكذلك الولاية للائمة الاثني عشر من بعده ،الولاية عليهم

  .الغيبة

 اث الشيعيية في الترسلامالدولة الإ :المطلب الثالث
عاصرة فنجد ان بواكير واسس الدولة الم يةسلامالدولة الإندون نظريات ان نا لو ارد

اذ برز فقهاء سمحت لهم الظروف ان يتحرروا  ،صر الغيبة الكبرىهو ما ظهر في ع يةسلامالإ

 ،من التقية بعد صراع دام بين الدولة العثمانية الطائفية والدولة الصفوية ذات الصبغة الشيعية

ورغم ان الخلاف كبير بين  ،وعاا ماشوكة الدولة الصفوية نعندما قويت اا نفسلشيعة متليجد ا

الا ان الدعم والحماية التي اولاها ملوك  ،علماء الشيعة والحكام الصفويين في كثير من الامور

ان وفي بقائهم وثباتهم في الميد ،الدولة الصفوية اصبح رافداا في مواجهتهم مع العثمانيين
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قد اشرف على المسائل الشرعية في  لمعروف بالمحقق الثانيقق الكركي المحن اسي حتى االسيا

وازداد نشاطه السياسي في عهد الملك )طهماسب( بدعوة من الشاه  ،الدولة الصفوية في ايران

هـ( متذرعاا بالتوقيع المشهور 936)الملك( عندما زار العراق واصدر مرسوماا بذلك سنة )

  . (1)جةعن الح

)لانك النائب عن الامام وانما اكون من عمالك  :يالمذكور للمحقق الكرك لكالم اذ قال

  .(2)وأقوم بأوامرك ونواهيك(

ومن هنا بدأت تتبلور نظرية ولاية الفقيه المقترنة بتجربة )الكركي( واطروحة )النراقي( 

قهاء فال بيني دار السجال الذوقد تركت البحث عن  ،ة )ولاية الفقيه العامة(ينظرلفي صياغة 

صراع حول مسألة ما من ني وما حصل بينهما يوالشيخ النائ ،اليزدي امثال الشيخ كاظم

ية إسلاملان الطابع يومها لم يكن لصياغة نظرية  ،)المشروطة( و)المستبدة( في ايرانيسمى بـ

 ولهذا ،خرية بل هي من اجل صراع سياسي يرتضيه احدهم ويرفضه الاسلامعن الدولة الإ

والشيخ  ،المحقق الكركي وهما ،لبحث على هذين العلمينلنركز ا ، عن مرحلتهماحاا كش طوينا

ويمكن القول هنا بأن التراث السياسي الشيعي بدأ من الناحية  ،راقي بشي من الايجازالن

 ،(3)السادس عشر الميلادي ،في مطلع القرن العاشر الهجري ،الفعلية مع قيام الدولة الصفوية

اذ  ،(4) مفصلياا في تاريخ المذهب الشيعي الاماميهـ( حدثاا 907ة الصفوية )وللداقيام  اذ يمثل

وما ترتب عليه من نتائج  ،اطلق ارتباط الشيخ )علي عبد العالي الكركي( بالدولة الصفوية

رسمية خاضعة للدولة الصفوية اطلق موجة جدل حاد بين  دينيةقيام مؤسسة  :منها ،وتدابير

معارض للتماهي مع الدولة الصفوية المندرجة لى انقسامهم بين مؤيد وا ضىفاذ ا ،ماء الشيعةعل

  .(5)صبيةغتحت عنوان ال

فقد ولد على  ،ولاهمية الدور السياسي للمحقق الكركي نقف قليلاا مع سيرته ومسيرته

التي كانت  هـ( في كرك نوح868 عام )د بن عبد العالي الكركي العاملي فيبن الحسين بن محم

                                                 
  .74ص  ،زاده سينمحمد علي ح ،الكركيالسياسي عند المحقق  افاق الفكر (1)

  .167ص  ،الكريم ال نجف بدع ،لمية والسياسيةلعا هدراسة في حيات ،مد حسين النائينيالشيخ مح (2)

  .177ص  ،فيق السيفتو ،ضد الاستبداد (3)

  .132ص  ،علي فياض ،ي المعاصرنظريات السلطة في الفكر السياسي الشيع (4)

  .143ص  ،يفسالتوفيق  ،الفقه الشيعيرية السلطة في نظ (5)
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وكان موجوداا فيها  ،وهاجر الى مصر للدراسة الدينية ،مراكز العلم في جبل عامل نمك يومذا

ورحل للغرض نفسه الى دمشق الشام ثم  ،كما يظهر في بعض اجازاته ،هـ(905في العام )

م( غادرها الى هرات للقاء 1510 -هـ916وفي العام ) ،هـ(909النجف الاشرف في عام )

الاولى في  ،على مرحلتين لصفويةوكان التحاقه بالدولة ا ،يوصفيل اللملك( اسماعالشاه )ا

والثانية حصلت مع  ،هـ(916بعد فتح هرات في العام ) ،عهد الشاه )اسماعيل الصفوي(

وهي المرحلة الاكثر دلالة  ،هـ( ابن الشاه اسماعيل الصفوي984-930الشاه )طهماسب( )

  .(1)سلطة ودور الفقيه فيهاللي هم الفقبنية الفه في اظهار التحول الذي طرأ على

لدولة الصفوية قد واجه انتقاداا شديداا وواسعاا من فقهاء لان موقف )الكركي( وتأييده 

وهذه  ،نه اسبغ الشرعية بتأييده للدولة الصفويةومن زملاء درس كانوا معه؛ لأ ،نجفال

اذ  ،عاصرين لهلماة الشيعبعض علماء  مما اثار نقمة ،المعصوم للإمامالشرعية لا تصح الا 

بل  ،ة العلمية الشيعية الكبرى في ذلك الوقت موقفاا حذراا ضرانجف والتي تمثل الحالتزمت ال

وقررت النجف ان تنأى بنفسها في  ،سلبياا من الدولة الصفوية بوصفها دولة زمنية لا دينية

صلة مع أي  مةلإقا اية محاولاتمن اجل قطع الطريق على  ،الانخراط في النشاطات السياسية

الشأن الاجتماعي  أولا دخل لها بالسياسة  ةلكي تبقى حاضرة علمية بحتنوع من الحكام؛ 

  .(2)العام

 :وينبغي الاشارة الى ان الشهيد الاول محمد بن جمال الدين مكي العاملي )ت

 عصر الغيبة م( ربما يكون اول من اطلق صفة )نائب الامام( على الفقيه في1384/هـ786

  .(3)تابه )اللمعة الدمشقية( الى نص بهذا المعنى في كاا اداستن

اذ يقول في  ،وكان الكركي من بين الذين مالوا الى التوسع في نيابة الفقيه عن الامام

على ان الفقيه العدل  ،ان الله عليهمو)أتفق اصحابنا رض :رسالة صلاة الجمعة ما نصه

نائب من قبل ائمة  ،جتهد في الاحكام الشرعيةلمبانه عالمعبري  ،وىالامامي الجامع لشرائط الفت

وربما  - حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه من مدخلفيالهدى صلوات الله وسلامة عليهم 

                                                 
الهجرة العاملية الى  :ظرين؛ و128 -125ص  ،يفلسا قتوفي ،رية السلطة في الفقه الشيعينظ :يُنظر (1)

  .125 -124ص  ،جعفر المهاجر ،ايران في العصر الصفوي

  .144ص  ،توفيق السيف ،يعينظرية السلطة في الفقه الش (2)

  .140ص  ،علي فياض ،اصرعلمالسياسي الشيعي ا لسلطة في الفكرنظريات ا (3)
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وله ان  –استثنى الاصحاب القتل والحدود مطلقاا فيجب التحاكم اليه والانقياد الى حكمه 

 ،السفهاءو ،والاطفال ،اموال الغياب يليو ،هان احتيج الييبيع مال الممتنع من اداء الحق 

الى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل  ،ويتصرف على المحجور عليهم ،والمفلسين

  .)(1)الامام

ويستند الكركي في استدلاله على ولايه الفقيه بمقبولة )عمر بن حنظلة( المروية عن 

ونظر في حلالنا  ناثديى حن كان منكم رو)انظروا م :والتي تقول الامام الصادق

فإني قد جعلته حاكماا فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل  ،وحرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكماا 

راد على الله وهو على حد الشرك  ،د علينااوالر ،وعلينا ردي  ،فإنما بحكم الله قد استخف ،منه

  .(2)(بالله

من نصبه قطعاا بغير  وأ ممابالإة طام مشرو)وهذه الاحكويقول المحقق الكركي كذلك 

لما صحت  ،ب من قبل الامام لجميع المناصب الشرعيةوفلولا ان الفقيه المذكور منص ،خلاف

تأخذ مديات اوسع بالبحث  ةوبدأت مسألة ولاية الفقيه المطلق (3)(منه الاحكام المذكورة

 فيم ائضع السياسي القهـ( للو1245 -هـ1185فمع تصدي المولى النراقي ) ،والتحقيق

  .(4)فاا فقهياا الى كونها نظرية سياسية فقهية متكاملةقتحولت ولاية الفقيه من كونها مو ،زمانه

راقي( الاب الفعلي لنظرية ولاية الفقيه العامة وفق الصورة التي استقرت اذ يعد )الن

واضح الوظيفة اول من صاغ بشكل ويمكن القول ان هذا الفقيه  ،عليها في العصر الحديث

 ،الفقهاء الذين قالوا بولاية الفقيه في الامور الحسبية لفك ،(5)للفقهاء في عصر الغيبة يةسياسال

لم ينظروا لها باعتبارها مشروعاا سياسياا يراد له ادارة امور المجتمع من خلال دولة عصرية 

ى حت ،حقق الكركيي اكمل مسيرة الموالذالنراقي تتمتع بكيان سياسي هام سوى الشيخ احمد 

 ،ية قائمة على ولاية الفقيه المطلقةإسلامالامر الى السيد الخميني الذي اسس دولة  لوص

واما السيد محمد باقر الصدر فيعد من المجددين في النظرية  ،وتبعه في ذلك الشيخ المنتظري

                                                 
  .142 -130ص  ،الكركي ينسلحعلي عبد ا ،رسائل المحقق الكركي (1)

  .1/67 ،1ح ،الحديثباب اختلاف  ،كتاب فضل العلم ،الكليني ،الكافي (2)

  .375ص  ،المحقق الكركي ،جامع المقاصد في شرح القواعد (3)

  .206 -185ص  ،احمد النراقي ،كامحلاالايام في بيان قواعد اوائد ع :للمزيد يُنظر (4)

  .33ص  ،رفاعيالعبد الجبار  ،لنجفا سةرالتفكير بالدولة في مد (5)
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ذه المحاور وان ه ،والمصرفية السياسية التي اردفها بقانونه الدستوري ونظرياته الاقتصادية

 شك تمثل مفاصل الدولة الاساسية والتنظير الفقهي السياسي لدولة دستورية لابث لاالث

  .عصرية

 الأمُةالنائيني من افكار ورؤى في رسالته )تنبيه  ونختم هذا المطلب من خلال ما طرحه

ورة وهي ضر ،ء العالموتنزيه الملية( اذ اكد على حقيقة راسخة شهد بها واقرها جميع عقلا

وفي ذلك يقول في مقدمة  ،م للحياة البشرية واساس صيانتها واستمرارهاظاكنة وجود الدول

هو ان أجمع بل عقلاء العالم  ،)إعلم ان من الامور التي اتفق عليها جميع المسلمين :رسالته

ياسية سواء استقامة نظام العالم وحياة النوع البشري متوقفة على وجود سلطنة وحكومة س

  .(1)وارثاا منتخباا( أووسواء اكان المتصدي لها غاصباا قاهراا  ،ئةيبه أو ،شخص واحدقامت ب

 ية عند الشهيد الصدرسلامالدولة الإ :المطلب الرابع
 ،واهدافاا  ،وفكراا  ،تأسيساا  ،قد درس بدقة نظريات الدولة ان الشهيد الصدر

 ،اطية )الدينية(روقيوالث ،والشيوعية ،والقومية ،وصنفها الى دول ايديولوجية امثال الليبرالية

 ،والعلمانية ،والاستعمارية ،الدولة الاستبدادية :امثال ،والى دول غير ايديولوجية ،وغيرها

الدولة القائمة على اساس التراتبية  أو ،كما درس الدول التوافقية والعقد الاجتماعي ،اوغيره

ت واهداف افيلت وخباب ومنطلقاان الشهيد الصدر قد درس اس ،وامثال ذلك ،القانونية

نموذج ولكنها لا تصلح ان تكون الأ ،وان عالجت مشاكل زمانها لأنها ،هذه الدول وانتقدها

وما  ،ولكل جيل ومجتمع بما يحمله من خلفية ثقافية ،كل زمان ومكانالامثل والاصلح ل

  .كهاحاطت به الظروف الموضوعية والعوامل الضاغطة والتي تؤثر في تفكيره وسلو

لكي يأخذ من هذه  ،ن فكر الشهيد الصدر تأسيسي وليس التقاطياا اك  ذليضاف الى

دم خلطة ووصفة جاهزة منقحة للمجتمع ثم يدمجها ليق ،ويترك سلبياتها ،النظريات ايجابياتها

بل صاغ نظرية الدولة المتبناة بما اوصله فهمه واستنباطه من مصدري التشريع  ،يسلامالإ

بعض التقسيمات والمفاهيم التنظيمية والادارية عما هو  نم تفادنعم اس ،لسنةوهما القرآن وا

لي امر مستفيد من نظريته من يف ذلك وتوظيفه بما يتمتع به كويوتك ،رائج في هيكيلة الدول

وتتماشى مع  ،)منطق الفراغ( لصياغات دستورية لا تتنافى مع الثوابت من القرآن والسنة

                                                 
  .99ص  ،د حسين النائينيالشيخ محم ،تنبيه الأمُة وتنزيه الملية (1)
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ان الدولة  ويرى الشهيد الصدر ،ل(بتقالمس ف و)استشراالمتغير لمتطلبات الحاضر

اعتناق نفس وإنما تنشأ من  ،سلام)لا تنبع من اعتناق الاشخاص الحاكمين للإية سلامالإ

ارتكازها على القاعدة  سلامومعنى اعتناق الدولة للإ ،سلامالدولة كجهاز حكم للإ

  .(1)(والمجتمع للحياةتشريعها ونظرتها  سلامواستمدادها من الإ ،يةسلامالإ

)الدين عندنا مجموعة عقائد وقوانين ومقررات جاءت من قبل ومن هذا الفهم نرى ان 

  .(2)(وهدايته نحو كماله المطلوب وسعادته الابدية ،الدنيوية نسانحياة الإالله تعالى لتنظيم 

حكم  ولهم )لاعندما سمع ق ،في معرض رده على الخوارج وهذا ما اثبته الامام علي

ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة الاي  ،فنعم لا حكم الاي لله ،)كلمة حق يراد بها باطل :الالاي لله( ق

ويبلغ  ،ويستمتع فيها الكافر ،يعمل في امرته المؤمن ،جراف أو وانه لابُد للناس من أمير برٍ  :الله

ن يؤخذ به للضعيف مو ،السبلوتأمن به  ،ويقاتل به العدو يءويجمع به الف ،جلالله فيها الأ

  .(3)لقوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر(ا

  . (4)الاول بعد دولة رسول الله مسلاوهذه الكلمة تعني قيام الدولة في عالم الإ

 ومن خلال تظافر النصوص القرآنية واستعراضها وهي تصور حياة الانبياء

 أُمة انو)بان الناس كا ،يرى الشهيد الصدر ،م على الارض من اجل اعمارهاواستخلافه

 ،وهموم محدودة ،بينها تصورات بدائية للحياةوتوحد  ،واحدة في مرحلة تسودها الفطرة

  .(5)(....وحاجات بسيطة ثم نمت

اصبحت الحياة الاجتماعية  ،والقوى الجسدية ،من خلال هذه التطلعات وتنوع الرؤى

اس في لناق وتضمن حقو ،لباطلوتدحض ا ،حاجة الى قوانين تضمن الحق وتجسد العدالةب

ية كدولة إسلاماطار سليم؛ لذلك اضحت الدولة ضرورة اجتماعية تؤسس وفق رؤى 

ي سلاملوضع الحكم الإ ،يةسلامفي بناء الدولة الإ نبي محمدمثل دولة ال ،الانبياء

 وبعدها ،على قاعدة امنية مستقرة وهي قاعدة الشرعية والمشروعية ببعدها العمودي الالهي

                                                 
  .177ص  ،دالمؤسس والمجد ،باقر الصدرمحمد  ،السنوي الاول وقائع المؤتمر العلمي (1)

  .35ص  ،رتضىهاشم م ،وجهات نظر إسلامية يةالديمقراط (2)

  .1/91 ،الشيخ محمد عبده :حشرتحقيق و ،مام عليلاا بخط ،نهج البلاغة (3)

  .29 -28ص  ،رضوان السيد ،مع والدولةالجماعة والمجت (4)

 14-13ص  ،مد باقر الصدرمح ،الإسلام الحياة (5)
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)بان المواهب والقابليات نمت من خلال الممارسة  الشهيد الصدرى فير ،الافقي البشري

 ،وتنوعت التطلعات ،واتسعت افاق النظر ،ة للحياة وبرزت الامكانات المتفاوتةالاجتماعي

واصبحت الحياة  ،فنشأ الاختلاف وبدأ التناقض بين القوي والضعيف ،قدت الحاجاتوتع

وتضمن استمرار وحدة الناس في  ،د العدلس  وتج ق موازين تحدد الحالاجتماعية بحاجة الى

تها التجربة الاجتماعية في محور بليات والامكانات التي نمي وتصب كل تلك القا ،اطار سليم

ميع بالخير والرخاء والاستقرار بدلاا عن ان يكون مصدراا للتناقض ايجابي يعود على الج

  .(1)واساساا للصراع والاستغلال(

ائمة  أمكانوا )انبياء ان نشأة الدولة هو الخليفة سواء أركم اها ومن الملاحظ ان

وقد اوكل الله سبحانه وتعالى اليه هذه المهمة وقد جاء ذلك بقول  ،راجع دين(م أممعصومين 

فهي اذن  ،هذه الخلافة -متمثلة في آدم -در )ولما كانت الجماعة البشرية هي التي منحتالص

والسير بالبشرية في الطريق المرسوم للخلافة  ،نسانالإ راموتدبير  ،ة الكونمكلفة برعاي

وهو ان الله سبحانه وتعالى اناب  ،السياسي عن الخلافة سلاممفهوم الإ وهذا يعطي ،الربانية

وعلى هذا الاساس تقوم  ،واعماره اجتماعياا وطبيعياا  ،وقيادة الكون ،لبشرية في الحكمالجماعة ا

ارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة ة مميعوشر ،لناس لانفسهمنظرية حكم ا

  .(2)عن الله تعالى(

انمارت لما  وذلك الى ان فكرة الدولة من صنع الانبياء ب الشهيد الصدرويذه

فراد في افراز المجتمع الفرعوني في كل عصر؛ لذلك لابد من به المجتمعات المتعددة للأ

 ،يسلامفي العالم الإ نسانتفجير طاقات الإكنه مي نهج الوحيد الذي)المحكومة تكون هي 

وان وانقاذه مما يعانيه من ال ،يةنسانع به الى مركزه الطبيعي على صعيد الحضارة الإوالارتفا

وهذا متأت من قدرتها الهائلة التي تميزت بها على أي تجربة  ،التشتت والتبعية والضياع

  .(3)(اجتماعية اخرى

الذي هو جوهر قائمة على قاعدة التوحيد  لانبياءدها امعتذه الدولة التي اوان ه

فالشرعية  ،شروعية(قيام الدولة الصالحة والتي بدورها تكون مرتكزة على )الشرعية والم

                                                 
  .25-24ص  ،باقر الصدرمحمد  ،الإسلام الحياة (1)

  .14 -13ص  ،المصدر نفسه (2)

  .29ص  ،المصدر نفسه (3)
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المنزل من  القائمة على توافق ما جاء به القرآن الكريم عن طريق النبي -)تعني ان الدولة

  .(1)لممارسة السلطة والطاعة(لعقلاني ير ابرلتالمشروعية فهي ا اما ،قبل الخالق عز وجل

)تولي عدد كبير عيتها من خلال على شرعية الدولة ومشرو ويؤكد الشهيد الصدر

وقد قضى بعض  ،الاشراف المباشر على الدولة كداود وسليمان وغيرهما من الانبياء

خاتم  اعواستط حالة موسىكما في  ،ه وهو يسعى في هذا السبيلتالانبياء كل حيا

طهر دولة في التاريخ شكلت بحق امة أنظف وأبإقان يتوج جهود سلفه الطاهر  لانبياءا

  .(2)دت مبادئ الدولة الصالحة تجسيداا كاملاا ورائعاا(وجسَّ  ،نسانمنعطفاا عظيماا في تاريخ الإ

 :لأنهاالصدر  يدنا نصل الى ان الدولة ضرورة حضارية حدوثاا وبقاءا في فكر الشهمن ه

 ،قواعدها وطاقاتها للمعركة ضد التخلفوتعبئة كل  الأمُةري قادر على تحريك كب حضار)م

ونفسيتها وتاريخها وتعقيداتها  الأمُةوهذا المركب الحضاري يدخل في الحساب مشاعر 

  .(3)(المختلفة

 يةسلاموظائف ومهام الدولة الإ :الخامسالمطلب 
  :ومن اهمهاعديدة  فائن تقوم بمهام ووظية اسلامينبغي للدولة الإ

 نسانمان والاستقرار والكرامة لإجتمعي والاقتصادي؛ لضمان الأن المتحقيق الام :اولاا 

)على الدولة من خلال ممارستها لتطبيق  :وفي هذا الصدد يقول الشهيد الصدر ،الدولة

  :العناصر الثابتة والمتحركة ان تحقق

  .جتمعلجميع الم اهاا ادنى من الرفضماناا اجتماعياا يكفل حدي  (1

 المعيشة بالتقريب بين مستويات المعيشة وفي الدخل بالمنع من توازناا اجتماعياا في (2

  .الاحتكار وتركيز الاموال

  .مع وضع سياسة عامة للتنمية الاقتصادية ،بأعلى درجة ممكنة للقطاع العام اا استثمار (3

ة الحقيقية ها التبادليتيمشكال العمل نحو قعملاا مستمراا في تقريب اثمان السلع وا (4

  .(4)حتكار في كل ميادين الحياة الاقتصادية(وذلك بمقاومة الا

                                                 
  .136ص  ،جاسم محمد عبد الكريم .د ،اقر الصدرب الامام محمد  فكرفي لةوالد (1)

  .24 -23ص  ،لإسلام يقود الحياةا (2)

  .ز( -المقدمة )و ،الصدر محمد باقر ،اقتصادنا (3)

  .117ص  ،د باقر الصدرمحم ،الإسلام يقود الحياة (4)
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وانتمائه  ،السياسي نسانية وحقها في التعبير عن رأي الإنسانلكرامة الإضمان ا :ثانياً 

اذ يشير الشهيد  ،ولا ينبغي قسره وارهابه ،نسانالعقدي وتحقيق حق المواطنة للإ

ن في هذا ووافرادها متساو ،مانةفي الرعاية وحمل الا ي صاحبة الحقه ةالأمُ)ان  :لصدرا

 ،رائه وافكارهعن آ -من خلال ممارسة هذا الحق -منهم التعبيرولكل  ،الحق امام القانون

كما ان لهم جميعاا ممارسة شعائرهم الدينية  ،وممارسة العمل السياسي بمختلف اشكاله

يؤمنون بالانتماء  ين من مواطنيها الذينلغير المسلم كذلد الدولة بتوفير وتتعه ،والمذهبية

  .(1)لو كانوا ينتسبون دينياا الى اديان اخرى(السياسي اليها والى إطارها العقائدي و

ية تمثل الغايات الشرعية الكبرى للدولة سلامان تحقيق المهام المناطة بالدولة الإ :ثالثاً 

ح ا ،يةسلامالإ بالولاية والخلافة ي المتعلقة سلامالإ يعية في الفقهتشرن تلك المبادئ الوقد صري

عمل جميعها لتحقيق تلك الغايات الشرعية عبر وفكر اهل الحل والعقد ت ،العامة للامة

تثقيفاا واعياا وبناء الشخصية  سلام)تثقيف المواطنين على الإمجالات كثيرة منها العمل على 

  .(2)(امن مواصلة حمايته ةالأمُتي تمكن لا الفكرية الراسخة العقائدية لتكون القاعدة

  :ومن المهام الاساسية للدولة

فلََوْلََ نفََرَ ﴿مة والتعريف بها انطلاقاا من قوله تعالى ية للأُ سلامالشرعية الإبيان احكام  (1
ر   ل ي نْذ  ين  وَ وأ ف ي ألد  ه  مْ طَائ فَةٌ ل يَتَفَقَّ نْه  نْ ك ل  ف رْقةٍَ م  مْ أ   م  وأ أ  لَ ذَ وأ قوَْمَه  مْ أ رجََع  ع ويق ،(3)﴾يْه 

 ،تي تلقوها من النبي محمدبيان وشرح تلك الاحكام ال الأمُةعلى عاتق علماء 

دون )الولاية يجس   الأمُةفعلماء  ،وابنائه المعصومين ومن امير المؤمنين

نحصر مهمتها في ة تالنياب أوالنيابة العامة عن المعصوم( وهذه الولاية  أوالعامة 

  .(4)يةسلامالمستقاة من النصوص الإلمجتهد الال اجتهاد ح المبادئ من خيوضت

َّه  فَا  ولئَ كَ ﴿تطبيق الاحكام الشرعية استناداا على قاعدة  (2 وَمَنْ لَمْ يَحْك مْ ب مَا أ نَْزلََ الل
م  ألْكَاف ر ونَ  في ام الله وجوب اقامة احك على وقد اكد الشهيد الصدر ،(5)﴾ه 

                                                 
  .22ص  ،المصدر نفسه (1)

  .258 ص ،دراسات في فكر الشهيد الصدر (2)

  .122 :الآية :ةوبسورة الت (3)

  .187ص  ،محمد البستاني .د ،علم الاجتماع في ضوء المنهج الإسلامي (4)

  .44 :يةالآ ،سورة المائدة (5)
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)تطبيق ائمين بجهاز الحكم تنفيذ ذلك فقال ان ويجب على الق ،ةايمختلف شؤون الح

والقضاء على  ،بإقامة مبادئ الضمان الاجتماعي والتوازن الاجتماعي سلامروح الإ

واعادة توزيع الثروة بالاساليب المشروعة وبالطريقة التي  ،الفوارق بين الطبقات

  .(1)ية(لامسذه المبادئ الإتحقق ه

من اجل بناء الشخصية العقائدية  ،تثقيفاا واعياا  مسلاعلى تعاليم الإ ينتثقيف المواطن (3

؛ لكي (2)من الدفاع عن دينها وعقيدتها ةمعلى قاعدة فكرية ومعرفية تمكن الأُ دة المقعي 

نْك مْ ﴿تطبيقاا لشعار  ،ونشر مبادئه سلامتنطلق بالدعوة الى الإ ونَ يَدْ  أ  مةوَلْتَك نْ م  ع 
ونَ م ر ونَ ب الْمَ ا ْ يَ لىَ ألْخَيْر  وَ أ    فْل ح  م  ألْم  نْكَر  وَأ  ولَئ كَ ه  وان  ،(3)﴾عْر وف  وَيََنْهَوْنَ عَن  ألْم 

الحافلة بالعلم والعطاء اذ كان يحث طلابه ومريديه  حياة الشهيد الصدر

ايته بين الناس ورفع ر سلاملائه على الاضطلاع بمسؤولياتهم في نشر مبادئ الإووك

  .في كل المحافل

لك هو ان يأخذ القضاء دوره في فض الخصومات بين افراد وظيفة الدولة كذ نوم (4

على ضوء الاحكام الشرعية  ،وبين الراعي من جانب اخر ،الرعية من جانب

  .(4)والتعاليم الرسالية

 أو ،ية من أي اعتداء خارجيسلامالإ دولةوعن حياض ال سلاملإالدفاع عن ا (5

على مختلف الصعد  لامسوات المناهضة للإعلدالوقوف بوجه كل او ،كري تضليليف

ية الى حمل نور سلاموفي الوقت نفسه تهدف الدولة الإ ،الفكرية والايديولوجية

ياتها وولأوالانفتاح على الخارج من ضمن  ،ورسالته العظيمة الى العالم كله سلامالإ

من  نأ كما ،ايا الدوليةالعدل في القضكذلك الوقوف الى جانب الحق و ،الوظيفية

مة ومقارعة الاستكبار ودة المستضعفين والمعذبين في الارض ومقاواجباتها مساع

  .(5)يسلاموالطغيان خاصة في العالم الإ

                                                 
  .22ص  ،الحياةم يقود الإسلا (1)

  .458ص  ،نعمة الله المولى ،رصدالشهيد الدراسات في فكر  (2)

  .104 :الآية ،سورة ال عمران (3)

  .32ص  ،سمو الذات وخلود العطاء ،ام محمد باقر الصدرمكتاب المنهاج للإ (4)

  .رسة القرآنيةنقلاا عن المد ،459ص  ،في فكر الشهيد الصدر دراسات (5)
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ية وضع التفصيلات القانونية التي تطبق بها سلامويقع على عاتق الدولة الإ كما (6

  .(1)عوتغير الوقائ ،احكام الشريعة على ضوء مستجدات الظروف

لفكري لمنطقة الفراغ يستطيع ان يستفيد ما وتنظيره ا يد الصدرهلشهذا وان ا

ويستطيع من  ،وغيرها ،كوميةمن تطور انظمتهم الادارية والح ،توصلت اليه تجارب الاخرين

 ،اية العليسلامف ذلك وفق متطلبات ما تقتضيه المصلحة الإخلال اجتهاده كولي امر ان يكي  

  .ستشراف المستقبله متطلبات الواقع وايتضبأهدافها لما تق من اجل البلوغ

ية بشكل مجمل ومقتضب دون الغوص في سلامهذه بعض معالم ووظائف الدولة الإ

  .التفاصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 320ص  ،تاب المنهاجك (1)
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 نتائج البحث

  :توصلت الدراسة الى نتائج عديدة نذكر بعضها بإيجاز

ذه الضرورة هو ،الحياة ومتطلباتهاجلة ان الدولة ضرورة حدوثاا وبقاء؛ من اجل ادامة ع (1

  .وتفرضها الظروف الموضوعية والعوامل الضاغطةويسندها الشرع عقل يقرها ال

ولها اصولها وقواعدها المستمدة من  ،سيس والتكوينية لها سبق في التأسلامان الدولة الإ (2

 ،والشيوعية ،يةوعليه فهي ترفض كل اشكال الدول الايديولوجية كالليبرال ،ةنيالقرآن والسُ 

فسه ترفض كل الدول غير الايديولوجية كالدول وفي الوقت ن ،وغيرها ،يةوالقوم

 ،ية لها نظريتها الخاصةسلامولة الإوغيرها؛ لان الد ،والعلمانية ،والاستبدادية ،الاستعمارية

 ،رغم قصرها ،ام عليوايام الام ،ة التي تحققت في زمن رسول اللهعوتجربتها الناج

 ،دول الجامعي للشرائط في زمن الغيبةة على يد الفقهاء العيين مشروعيتها الدمانهوتستمد م

  .وتمظهرها بغض النظر عن شكل الدولة

ولها فلسفتها الخاصة المرتبطة بالكون  ،ية تقوم على قاعدة التوحيدسلامان الدولة الإ (3

لتي لا تقوم على وان الدولة ا ،ية تشكل قاعدتها الفكريةلامسوان العقيدة الإ ،والحياة

  .حتى لو كان حاكمها مسلماا  ،يةإسلاملا تعد دولة ومبادئه وتشريعاته  ملاسالإ

مسؤولية ادارة شؤون الدولة تقع بالاساس على عاتق العلماء واهل الحل والعقد في ان  (4

التخصصات سواء ما تعلق المجتمع من ذوي الاختصاص والخبرة في مختلف الشؤون و

 أم ،الاقتصادي مأ ،السياسي أم ،لقانونيا مأ ،القضائي أم ،يعيبجانب الفقه التشر

  .وغيره ،العسكري

ية حماية رعاياها بتوفير الامن الغذائي والاقتصادي والصحي سلامة الإيقع على عاتق الدول (5

 أون الغزو الاجنبي ها مضكما يجب على رعاياها حماية حيا ،والخدمي والتعليمي وغيره

د وصد سساتها رصب على الدولة من خلال مؤيج كما ،طبيق قوانينهاالاعتداء الخارجي وت

  .سلوكية منحرفة أمة كانت فكريسواء أ ،كل الشبهات المضللة

لما تتمتع به من حركية الاجتهاد  ،فهي ليست قالباا جامداا  ،ية بحركيتهاسلامتمتاز الدولة الإ (6

لثانوية التي ات لها ايجاد التشريعاة الفراغ التي يستطيع ولي الامر من خلاوالافادة من منطق

ومسايرة المتغيرات  سلاممع المحافظة على ثوابت الإ ،قع ومتطلبات الحياةتنسجم مع وا

  .التي تنسجم مع روح ومقاصد الشريعة
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 قائمة المصادر

  .لندن ،ت العالميةرابطة اهل البي ،محمد باقر الصدر ،الإسلام يقود الحياة (1

الطبعة  ،بغداد ،كتاب الثقلين ،علميالثقلين ال معمج ،محمد باقر الصدر ،يقود الحياة الإسلام (2

  .م2003 ،الثانية

والدراسات التخصصية للشهيد مركز الابحاث  ،محمد باقر الصدر ،الإسلام يقود الحياة (3

  .1424 ،الطبعة الثانية ،قم ،الصدر

مؤسسة دائرة معارف  ،سين زادةمحمد علي ح ،حقق الكركيافاق الفكر السياسي عند الم (4

  .هـ1426 ،الطبعة الاولى ،ميسياسي والإسلالا الفقه

الماركسية دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية  ،اقتصادنا (5

 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،دار الفكر ،والرأسمالية والإسلام في اسسها الفكرية وتفاصيلها

  .م1969

سهيل  :تحقيق ،هـ(279 :ري )تذلااحمد بن يحيى بن جابر بن داود الب ،انساب الاشراف (6

  .م1996 -هـ1417 ،الطبعة الاولى ،لبنان -بيروت ،دار الفكر ،زكار

الطبعة  ،لبنان -بيروت ،دار الطليعة ،احسان محمد الحسن .د ،الطبقيةالبناء الاجتماعي و (7

  .م1985 ،الاولى

ضى الزبيدي تمرابو الفيض الملقب ب ،لرزاق الحسينيمد بن محمد بن عبد امح ،تاج العروس (8

  .م1994 -هـ 1414 ،لبنان -بيروت ،دار الفكر ،علي شيري :تحقيق ،هـ(1205)

 ،بحث منشور في مجلة مدارك ،عبد الجبار الرفاعي ،فالتفكير بالدولة في مدرسة النج (9

  .راساتمؤسسة مدارك للابحاث والد ،العراق ،16-15العدد 

عبد  ،الحسين آل نجفعبد  :ترجمة ،ائينينالالشيخ محمد حسين  ،مة وتنزيه الملةتنبية الأُ  (10

  .هـ1419 ،قم ،مؤسسة احسن الحديث ،الكريم آل نحف

الطبعة  ،ايران -قم ،مطبعة فاضل ،هاشم ناصر الموسوي ،الثقافة السياسية والإسلامية (11

  .هـ1384 ،الاولى

 ،قم ،مؤسسة آل البيت :تحقيق ،يالمحقق الكرك ،دجامع المقاصد في شرح القواع (12

  .م1988

 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،رضوان السيد ،لدولةالجماعة والمجتمع وا (13

  .م2007
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العارف  ،حسن العاشور .د ،ية العلاقة بين الدين والسياسةاشكال ،الحكم في الإسلام (14

  .م2018 ،الطبعة الاولى ،لبنان -بيروت ،للمطبوعات

 -1922) ،المنتظري حسين علي ،لة الإسلاميةولدات إسلامية في ولاية الفقيه وفقه ادراس (15

  .هـ1409 ،الطبعة الثانية ،ايران -قم ،المركز العالمي للدراسات الإسلامية ،م(2009

  .دمشق ،محمد شحرور .د ،(2دراسات إسلامية معاصرة ) (16

النجف  ،الشيخ زيني ،كريمجاسم عبد ال .د ،الدولة في فكر الامام محمد باقر الصدر (17

  .هـ1429 ،عة الاولىبلطا ،الاشرف

الدكتور سيدي محمد ولد  ،قراءة في مفهوم المواطنة العربية ،ة واشكالية المواطنةالدول (18

  .م2011 -هـ1432 ،الطبعة الاولى ،الاردن -عمان ،ةكنوز المعرف ،ديب

 ،اعة والنشر والتوزيعغدير للطبال ،هاشم مرتضى ،وجهات نظر إسلامية ،الديمقراطية (19

  .م2008 ،الطبعة الاولى ،داتهمنشورات الاج

 ،مركز الابحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر ،محمد باقر الصدر ،سالتنار (20

  .م2012 -هـ1432 ،الطبعة الاولى ،لبنان -وتبير ،العارف للمطبوعات

 ،بيروت ،الفكر اللبناني دار ،اننزار قاز ،بين قتال وفتنة الانكشارية ،سلاطين بن عثمان (21

  .م1992 ،لىوالطبعة الا

 ،لبنان -بيروت ،دار الطليعة ،شاهر الحمود :تعريب ،داند رسلبرت ،السلطة والفرد (22

  .م1961 ،الطبعة الاولى

 ،مطبعة البابي ،مصطفى السقا وآخرون :تحقيق ،عبد الملك بن هشام ،ةالسيرة النبوي (23

  .هـ1936 ،القاهرة

 ،عبد الكريم آل نجف ،ياسيةسالدراسة في حياته العلمية و ،لنائينيين االشيخ محمد حس (24

  .م1999 -هـ1420العدد الخامس عشر سنة  ،نشور في مجلة المنهاجبحث م

  .م1990 ،بيروت ،حسن العلوي ،الشيعة والدولة القومية في العراق (25

 ،البيضاءر الدا ،توفيق السيف ،الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة ،ضد الاستبداد (26

  .م1999 ،المركز الثقافي العربي

المؤسسة الجامعية  ،محمد عرب صاصيلا :ترجمة ،وفيليب بر ،علم الاجتماع السياسي (27

  .م2006 -هـ1427 ،الطبعة الثانية ،للدراسات والنشر والتوزيع

  .هـ1382 ،قم ،نشر محدث ،محمود البستاني .د ،علم الاجتماع في ضوء المنهج الإسلامي (28
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مة منظ ،الشيخ احمد النراقي ،لاية الفقيهوث بح ،الايام في بيان قواعد الاحكام عوائد (29

  .م1990 ،طهران ،الاعلام الإسلامي

 ،ترجمة كمال السيد ،الحسين بور فردمسعود عبد  ،الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر (30

  .م2004 -هـ1425 ،الطبعة الاولى ،مطبعة شريعت

 ،الطبعة الاولى ،عتمطبعة شري ،طهران ،مؤسسة الصادق ،رمحمد باقر الصد ،فلسفتنا (31

  .27ص  ،م2006 -هـ1426

عبد  .د ،دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ،لقانون الدولي العاما (32

  .م1990 ،بيروت ،دار الاضواء ،باقي نعمة عبد اللهال

  .بيروت ،لالجب دار ،زكي نجيب محفوظ :ترجمة ،ول ديورانت ،قصة الحضارة (33

 ،ار الكتب الإسلاميةد ،علي اكبر الغفاري :تحقيق ،هـ(329 :)ت ،ينليالشيخ الك ،الكافي (34

  .ش1363 ،الطبعة الخامسة ،طهران

  .م2004 ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا ،م مؤمنترجمة اكر ،ميكافللي ،كتاب الامير (35

بحوث  ،عطاءوخلود السمو الذات  ،الامام الشهيد محمد باقر الصدر ،كتاب المنهاج (36

الطبعة  ،للدراسات والنشرالغدير  ،ماء وباحثين منشورة في مجلة المنهاجلع ومقالات باقلام

  .م2000 -هـ1421 ،بيروت ،الاولى

لجنة اعداد الدستور في مكتب  ،الإسلامية في العراق لبنة مقترحة لدستور الجمهورية (37

  .هـ1422 ،قم ،المرجع الديني كاظم الحائري

مؤسسة  ،ابن منظور الافريقي المصري مكرو الفضل جمال الدين بن ماب ،العرب لسان (38

 ،الطبعة الاولى ،لبنان -بيروت ،يوسف البقاعي .د :تحقيق ،طبوعاتالاعلمي للم

  .م2005 -هـ1426

الطبعة  ،كلية العلوم السياسية ،جامعة قطر ،يوسف عبيدان .د ،مبادئ العلوم السياسية (39

  .م1996 ،الثانية

دار  ،ترجمة الدكتور احمد ايبش ،هارلد باونو ،هلملتون غب ،مي والغربجتمع الإسلاالم (40

  .الامارات ،ابو ظبي ،الوطني الكتاب

لسنوي الاول عن السيد الشهيد وقائع المؤتمر ا ،المؤسس والمجدد -محمد باقر الصدر (41

  .م2008 -هـ1429 ،الطبعة الاولى ،العارف للمطبوعات ،م2007نيسان  ،الصدر

  .م1984 ،طهران ،دار الكتاب الايراني ،درمحمد باقر الص ،ميةالمدرسة الإسلا (42

  .هـ1418 ،الطبعة السادسة ،ايران ،صدر الدين القبانجي ، في الإسلامالمذهب السياسي (43
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  .هـ1385 ،الطبعة الاولى ،ايران ،مطبعة سليمان زادة ،جميل صليبا ،سفيالمعجم الفل (44

  .م1971 ،بعة الثانيةطال ،القاهرة ،عبدة مطبعة اولاد احمد ،مراد وهبة ،المعجم الفلسفي (45

كلية الادارة  ،حسن لطيف كاظم الزبيدي .د ،الصدر مفهوم الدولة عند السيد محمد باقر (46

  .م2007 ،10 العدد ،مجلة المبين ،والاقتصاد

 ،لمغربا ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،الدكتور عبد الله العروي ،مفهوم الدولة (47

  .م2011 ،عةالطبعة التاس ،لبنان -بيروت

 ،دمشق ،دار الفكر ،الجبار الرفاعي عبد ،منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الإسلامي (48

  .م2001 -هـ1422 ،الطبعة الاولى

  .م2004 ،37الطبعة  ،بيروت ،دار العلم للملايين ،البعلبكي منير ،المورد (49

 بيعردار احياء التراث ال ،نجفيهادي ال الشيخ ،موسوعة احاديث اهل البيت (50

  .م2002 -هـ1423 ،الطبعة الاولى ،لبنان -بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع

  .www. Isampediaموسوعة الاديان والعقائد )الشيوعية(  (51

 -بيروت ،اسات والنشرالمؤسسة العربية للدر ،عبد الوهاب الكيالي .د ،موسوعة السياسة (52

  .م1993 ،ثانيةلا الطبعة ،لبنان

 www. wikipidia. com .موسوعة ويكيبديا الحرة (53

 www. Saaid. netموقع  (54

مركز الحضارة لتنمية  ،علي فياض ،المعاصرنظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي  (55

  .م2009 ،الطبعة الثانية ،لبنان -بيروت ،الفكر السياسي الشيعي المعاصر

 -قم ،دار الذخائر ،الشيخ محمد عبده ،قيق وشرحتح ،خطب الامام علي ،نهج البلاغة (56

  .هـ1412 ،الطبعة الاولى ،ايران

ونتائجها الثقافية  ،اسبابها التاريخية ،عصر الصفويالهجرة العالمية الى ايران في ال (57

  .م1989 ،بيروت ،دار الروضة ،جعفر المهاجر ،والسياسية

58) Al- Nahda Dictionary Ismail Mazhar. The Renaissance Bookshop. 
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